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طلقة تنوير 27: سورية

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
آب 2016
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بشــار شــخاترة

ــدس  ــن؟/ المهن ــر المبي ــق النص ــورية لتحقي ــص س ــاذا ينق - م
ــي ــح بدروش صال
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- لماذا لم تحُرَر سورية الجولان؟/ فؤاد بدروشي

- مصافحــة وفــاء لحامــي الأمــة العربيــة الجيــش العربــي 
الناصــر بدروشــي الســوري/ عبــد 

- الصفحــة الثقافيــة: مشــاهد مــن حيــاة عبــد الرحمــن الكواكبــي 
فــي فيلــم ســوري/ طالــب جميــل

للثــورة  الســينمائي  الوجــه  الجزائــر«:  معركــة   « فيلــم   -
حرشــاوي إبراهيــم  الجزائريــة/ 

يوســف  الشــاعر  الدنيــا/  مبتــدأ  دمشــق  العــدد:  قصيــدة   -
لخطيــب ا

طلقة تنوير 27: ســوريــــــة

كلمة العدد: سـوريــة

علـي بابــل
 

لطالمــا كانــت ســورية الطبيعيــة محــط أنظــار الغــزاة لموقعهــا الجغرافــي الــذي يقــع بيــن 
قــارات العالــم القديــم؛ آســيا، أوروبــا وأفريقيــا، هــذه الجغرافيــا التــي امتــدت لتشــمل الآن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، لبنــان، شــرق الأردن، وفلســطين التاريخيــة وأجــزاء مــن 
العــراق فــي الموصــل ومــا يحدهّــا، وبعــض الأراضي فــي الجزيــرة العربيــة والأراضي 
ــى  ــى ســورية وصــولاً إل ــداب الفرنســي عل ــرة الانت ــا خــلال فت ــى تركي ــت إل التــي ضُمّ
جبــال طــوروس. وقــد اعتبــر الإغريــق أنّ ســورية هــي منطقــة الهــلال الخصيــب وبــلاد 
ــا والتــي ضمــت  ــة فــي تركي ــى كيليكي ــا وصــولاً إل الرافديــن كلهــا وأجــزاء مــن أرميني

مضيــق الدردنيــل والبســفور حاليــاً!!!!!

إنّ البعــد الحضــاري لــأرض والإنســان الــذي اســتوطنها أحــد أهــم الســمات التــي تميــز 
الأرض وتاريخهــا، لذلــك كانــت ســورية ولا تــزال مغناطيســاً لكل الغزاة والمســتعمرين، 
وبعيــداً عــن ثــروات الأرض والمطامــع الماديــة والاقتصــاد ككل تبقــى ســورية فــي نظــر 
ــة وإن كانــت  ــاً ينافــس كل حضــارة مقابل الغــرب والغــزاة بشــكل عــام خطــراً حضاري
الجغرافيــا تبعــد بينهمــا.  إنّ طبيعــة الإنســان وفطرتــه تقــوده للبحــث عــن ذاتــه الأولــى، 
الإنســانية الأولــى، الحضــارة المهــد، الأم... ببســاطة يبحــث الإنســان عــن التمــدن 

والحضــارة.

رغــم أنّ التاريــخ العربــي الســوري تحديــداً لــم يجــد فيــه الباحثــون فــي شــتى المجــالات 
انقطاعــاً عــن التاريــخ البشــري المتمــدن منــذ الألــف الثامنــة قبــل الميــلاد ســوى عقــود 
قليلــة مــن الزمــان لأســباب طبيعيــة فــي معظمهــا وبشــرية وافــدة أي الغــزوات البربريــة 
ــدة بيــن  ــا الشــرقية إلا أن الفتــرة الممت التــي كانــت تأتــي ممــا وراء الأناضــول وأوروب
القــرن الســادس عشــر والقــرن التاســع عشــر تعتبــر عصــور الظــلام فــي ســورية فــي 
ــلال  ــي الاحت ــرة ه ــذه الفت ــخ. ه ــارة، تعليم......ال ــة، عم ــة، أدبي ــالات علمي ــتى المج ش
العثمانــي الــذي حــوّل المــدن التــي قبعــت تحــت ســيطرته إلــى أضخــم مقبــرة للإنســان 
ففــي بغــداد تــم اختطــاف الحرفييــن والورّاقيــن ونقلهــم إلــى المــدن التركيــة »الأســتانة«. 
ــي اقتصــادي.  ــي واجتماع ــام سياس ــكرية كنظ ــات العس ــي مصــر فرضــت الإقطاع وف
ــى  ــة ممــا أدى إل ــة تتري ــة عســكرية عثماني ــه منطق ــم إعلان البحــر الأبيــض المتوســط ت

تحويــل كل المــدن الســاحلية إلــى قــرى معزولــة لا حيــاة فيهــا.
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ــي  ــكل أساس ــر بش ــاً تتأث ــان عموم ــيكولوجيا الإنس إنّ س
ــاه  ــة وبن ــي للدول ــكل السياس ــن الش ــاش، م ــع المُع بالواق
الفوقيــة التــي تؤثــر فــي البنــاء التحتــي للدولــة ماديــاً 
نيــر  تحــت  تــرزح  التــي  الــدول  أن  أي  واجتماعيــاً، 
الاحتــلال بغــضّ النظــر عــن شــكله إن كان مباشــراً 
بشــكل عســكري أو تبعيــة اقتصاديــة وبالتالــي سياســية....
الــخ، فــإنّ هــذه الــدول ســيكون إنســانها متخلفّــاً، ومــع تقدمّ 
الزمــن تولــد أجيــال تحــت ظــل نفــس الأنظمــة الرجعيــة 
ســيصبح هــذا الإنســان مــع مــرور الوقــت وزيــادة التســلط 
ــذه  ــم ه ــانيته، ورغ ــه إنس ــرق من ــيء تسُ ــن ش ــارة ع عب
الحقيقــة يبقــى الأســاس الحضــاري للإنســان والأمــل فــي 
مســتقبل أجمــل حاضــراً فــي زقــاق الأحيــاء الفقيــرة، بيــن 
ــة  ــورية القديم ــدن س ــي م ــرة ف ــرف الصغي ــدران الغ ج
يبقــى حاضــراً فــي عقــل هــذا الإنســان العربــي الســوري 
ينتظــر مــن يوقظــه مــن ســبات طويــل.  ففكــرة التقــدم لا 
ــل  ــاري أو لنق ــر الحض ــذا التأخ ــم كل ه ــة رغ ــزال حي ت
التأخيــر المفتعــل، والــذي فــرض فرضــاً علينــا مــن 
ــود  ــر عق ــوى الاســتعمار عب ــل الشــعوب الأخــرى وق قب
ــه  ــي وذاكرت ــى الإنســان العرب طويلة...الرهــان يبقــى عل

ــة. ــة الطويل التاريخي

ــا  ــة للجغرافي ــة الحضاري ــى الأســس التاريخي واســتناداً إل
العربيــة الســورية التــي تجــذرّت فــي إنســان هــذه الأرض 
مــن  الخــروج  ســورية  اســتطاعت  جيــل  بعــد  جيــلاً 
التخلــف الــذي فرضــه الاحتــلال العثمانــي لمــدة أربعمائــة 
عــام متواصلــة بفضــل حركــة التحــرر القومــي التــي 
بــدأت بوادرهــا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر علــى يــد 
ــار  ــي الأقط ــورية وباق ــباب س ــن ش ــة م ــة العربي الطليع
العربيــة. ومــن أهــم هــؤلاء الشــباب الذيــن رحلــوا جميعــاً 

شــهداء علــى يــد الاحتــلال العثمانــي: عبــد الرحمــن الكواكبــي، ســيف الديــن الخطيــب، الأميــر عــارف بــن ســعيد الشــهابي، رفيق 
رزق ســلوم. وقــد اســتمر النضــال السياســي والمقاومــة العســكرية للاحتــلال العثمانــي ومــن ثــم الانتــداب الفرنســي الــذي تمــت 
مواجهتــه سياســياً وعســكرياً مــن خــلال رفــض تقســيم ســورية الــذي حاولــت ســلطات الانتــداب فرضــه علــى قيــادات الثــورة 
الســورية وعلــى رأســهم صالــح العلــي، إضافــة إلــى النضــال الوطنــي الــذي ســطّره المناضــل فــارس خــوري ومــن حولــه مــن 
سياســيي مرحلــة الاســتقلال.  وبالرغــم مــن أن ســورية أخــذت اســتقلالها بالقــوة، إلا أن الاســتعمار القديــم ممثــلاً بقطبيــه الفرنســي 
والإنجليــزي بقــي يشــغل عمــلاءه فــي الســاحة الســورية مــن خــلال زعزعــة الاســتقلال السياســي للدولــة الحديثــة فــي ســورية 
عبــر الانقلابــات المتتاليــة والمتعــددة، والتــي بــدأ عهدهــا فــي العــام 1949 بعــد احتــلال فلســطين مباشــرة مــن قبــل قائــد الجيــش 
الســوري آنــذاك حســني الزعيــم الــذي تشــير جميــع الوثائــق إلــى تــورط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي دعمــه. ويقُــال فــي 

أســباب دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــذا الانقــلاب هــو خوفهــا مــن ســيطرة الســوفييت علــى ســورية!!!

إلّا أن انقــلاب الزعيــم علــى الرئيــس القوتلــي لــم يــدم طويــلاً، ورغــم ذلــك قــام الزعيــم بإعطــاء بعــض الشــركات الأمريكيــة 
امتيــازات فــي ســورية منهــا بنــاء المطــار وســكك الحديــد ومــا إلــى ذلــك مــن امتيــازات اقتصاديــة. وفــي منتصــف صيــف نفــس 
العــام 1949 قــام الجيــش بقيــادة ســامي الحنــاوي بالانقــلاب علــى الزعيــم وســلطته وتســليم الســلطة بســرعة إلــى حكومــة مدنيــة 
ــت  ــى هــذه الحكومــة وبقي ــب الشيشــكلي بالانقــلاب عل ــام أدي ــن، إذ ق ــل مــن عامي ــي اســتمرت لأق ــادة هاشــم الأتاســي، والت بقي
الأمــور غيــر مســتقرة لأحــد نوعــاً مــا وصــولاً إلــى العــام 1954 وتحديــداً شــهر شــباط، إذ قامــت وحــدات مــن الجيــش العربــي 
ــة  ــن ســقوط حكوم ــي تعل ــدن الســورية لك ــي الم ــت لباق ــم انتقل ــن ث ــب وم ــي حل ــة الشيشــكلي ف ــى حكوم ــرد عل الســوري بالتم

الشيشــكلي، وتشــكيل حكومــة جديــدة لبســط الطريــق أمــام انتخابــات برلمانيــة. 
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فــي هــذه المرحلــة نســتطيع القــول بــأن تــدوال الســلطة بــدأ فــي ســورية فقــد تشــكلت الأحــزاب مــن بعــث عربــي وحزب شــيوعي، 
وعــاد أغلــب قيــادات الدولــة المنفيــة خــارج البــلاد وعلــى رأســها ميشــيل عفلــق وشــكري القوتلــي الــذي تــم انتخابــه فيمــا بعد.

ــة  ــن التجزئ ــت م ــي عان ــة الت ــورية الطبيعي ــورية، لا س ــة الس ــة العربي ــث للجمهوري ــي الحدي ــخ السياس ــن التاري ــزء م ــذا ج ه
والاحتــلال، تجزئــة جنوبهــا ممثــلاً فــي فلســطين وشــرق الأردن، وغربهــا ممثــلاً بالدولــة اللبنانيــة حديثــة العهــد وشــمالها الســليب 
ــر معاهــدة  ــي العــام 1923 عب ــاق مــع الفرنســيين ف ــراك بعــد مؤامــرة واتف ــل الأت ــي العــام 1939 مــن قب ــه ف ــم احتلال ــذي ت ال
لــوزان، والتــي أفضــت إلــى إعطــاء تركيــا أراضٍ ومــدنٍ عربيــة ســورية مثــل مرســين وطرســوس وقيليقيــة وأضنــة وعنتــاب 

وكلــس ومرعــش وأورفــة وحــران ودياربكــر ومارديــن وجزيــرة عمــر. 

هــذه التجزئــة التــي لــم تبــدأ باتفاقيــة ســايكس وبيكــو ولــم تنتــهِ بمــا يعــرف الآن »بالشــرق الأوســط الجديــد« فلقــد قام المستشــرقون 
ــط  ــر لخ ــل آخ ــاد بدي ــي إيج ــل ف ــة تتمث ــتعمارية بحت ــباب اس ــي لأس ــرق الهندوأوروب ــة الع ــمى نظري ــا يس ــلاق م ــان باخت الألم
التجــارة الإنجليــزي مــع الهنــد ومــن أمثلــة ذلــك كان خطــة طريــق خــط حديــد برلين-بغــداد.  لذلــك فــإن التجزئــة بحــد ذاتهــا هــي 
الخطــر الأساســي الــذي يهــدد الوطــن منــذ مئــات الأعــوام، فقــد تجــد مئــات الأســماء لإنســان هــذه المنطقــة، وقــد تجــد عشــرات 
ــة  ــزال الهوي ــذه الأرض لا ت ــى ه ــنيين عل ــرور آلاف الس ــد م ــه وبع ــورية، إلا أن ــى أرض س ــرت عل ــي م ــات الت الإمبراطوري
العربيــة هــي الهويــة الطاغيــة هويــة عروبيــة شــرقية الهــوى. العــراق بقــي عربيــاً رغــم كل المؤامــرات التــي حيكــت ضــده، 
ورغــم اقتطــاع الكثيــر مــن أراضيــه الشــرقية، فقــد بقــي العــراق بوابــة ســورية الطبيعيــة مــن جهتــه الشــرقية إن تزعــزع أمنــه 
تأثــرت دمشــق وإن صمــد صمــدت دمشــق فــي علاقــة تفاعليــة تاريخيــة فرضتهــا الجغرافيــة قبــل السياســية والعروبــة التاريخيــة 
قبــل أن تأتــي نظريــات التفكيــك إلــى وطننــا الكبيــر.  فمــن ســومر وإيبــلا كانــت أكثــر مــن بدايــة، فهــذه الأرض ببســاطة هــي 
ــا  ــق، منه ــن والمنط ــات، أرض الدي ــاطير والخراف ــفة، الأس ــم والفلس ــي أرض العل ــى ه ــرة الأول ــرف الأول، والثم أرض الح

انطلقــت أولــى الســفن لتمخــر غمــام البحــار، وفيهــا دفنــت قصــص البشــرية الأولــى.

وهــا هــي الآن ســورية تدافــع عــن وجودهــا ووجــود شــعبها ووحــدة أراضيــه ضــد كل رجعيــات هــذا العالــم ضــد العثمانييــن 
الجــدد، مســتندين بإيمانهــم القــوي بــأن أرض الأجــداد ســتعود أقــوى ممــا كانــت عليــه بالعزيمــة والإرادة ســتعود ســورية أقــوى 

ممــا كانــت فــلا بنــاء إلا بعــد خــراب. 
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قراءة في الجغرافيا السياسية لسورية

إبراهيم علوش

ربمــا تكــون الدولــة العربيــة الســورية بحدودهــا الحاليــة 
التــي راحــت تتبلــور بعيــد الحــرب العالميــة الأولــى، منــذ  
إعــلان المملكــة العربيــة الســورية فــي العــام 1920 حتى 
ــورية  ــي الس ــن الأراض ــي ع ــدي فرنس ــر جن ــلاء آخ ج
فــي العــام 1946، هــو مــا يقفــز لأذهــان عنــد اســتعمال 
ــواء الإســكندرون،  كلمــة »ســورية«، مــع أو مــن دون ل
المحافظــة الســورية الخامســة التــي منحتهــا فرنســا لتركيا 
فــي العــام 1939، لكــن الواقــع هــو أن المنطقــة الممتــدة 
مــن جبــال طــوروس شــمالاً، حتــى صحــراء ســيناء 
ــى  ــاً، حت ــط غرب ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــاً، وم جنوب
باديــة الشــام شــرقاً، تمثــل تاريخيــاً إقليمــاً جغرافيــاً واحــداً 
يعُــرف باســم »بــلاد الشــام«، أو »الشــام« اختصــاراً، أو 
The Levant بالإنكليزيــة، كمــا نســتطيع أن نــرى مــن 
إحــدى الخرائــط العثمانيــة مــن العــام 1803 مثــلاً، وقــد 
ــرن  ــى الق ــم حت ــخ القدي ــذ التاري ــذا، من ــال هك ــت الح ظل

العشــرين.

إنَّ تشــكُل أي أمــة مــن الأمــم مــن عــدة أقاليــم جغرافيــة لا 
ــو ســادت فيهــا نزعــات  يجــبُّ وحدتهــا القوميــة، حتــى ل
ــلاد  ــون ب ــة ك ــاً حقيق ــي بتات ــا ســبق لا يلغ ــة، وم انفصالي
الشــام إقليمــاً عربيــاً منــذ بــدء التاريــخ، وأن ســكّانه 
الآرامييــن والكنعانييــن، والعمورييــن مــن قبلهــم، هــم 
عــربٌ أقحــاح كمــا ســقنا الأدلــة علــى ذلــك تحــت عنــوان 
»عروبــة الآرامييــن« فــي العــدد الثامــن مــن مجلــة 
»طلقــة تنويــر«، وأنّ ترابــط بــلاد الشــام مــع وادي النيــل 
والعــراق والجزيــرة العربيــة هــو ترابــط عضــوي ينبثــق 

مــن حقيقــة الوجــود القومــي، وأنّ ترابــط بــلاد الشــام مــع المغــرب العربــي تشــهد عليــه قرطــاج، كمــا تشــهد عليــه الدولــة الأمويــة 
فــي الأندلــس.  لكــن هــذا، علــى أهميتــه، ليــس موضوعنــا هنــا، إنمــا تحديــد وحــدة التحليــل الجغرافــي السياســي هنــا باعتبارهــا 
إقليــم بــلاد الشــام الــذي يضــم ســورية ولبنــان والأردن وفلســطين مــع المحافظــات الســورية التــي لا تــزال تحتلهــا تركيــا، وعلــى 
ــا عاصمــة  ــه إنطاكي ــت عاصمت ــب، وكان ــة حل ــاً لولاي ــلال التركــي ســنجقاً تابع ــي ظــلّ الاحت ــذي كان ف رأســها الإســكندرون ال

ــل الميــلاد. ــة الســلوقية فــي القــرن الثالــث قب الإمبراطوري

موضوعنــا هــو إذن الجغرافيــا السياســية لهــذا الإقليــم المتميــز فــي الوطــن العربــي المســمّى ببــلاد الشــام، وقــد كانــت معضلتــه 
منــذ بــدء تاريــخ الــدول والحضــارات، التــي بــدأت فــي بلادنــا العربيــة بطبيعــة الحــال، ومنــذ تأســس مملكــة إبــلا )قــرب إدلــب( 
فــي الألــف الرابــع قبــل الميــلاد، حتــى مملكــة مــاري )قــرب ديــر الــزور(، إلــى مملكــة تدمــر )فــي محافظــة حمــص(، أن البيئــة 
الشــامية المقطّعــة بتضاريــس مختلفــة ومتنوعــة، مــن هضــاب وجبــال وســهول وباديــة، لــم تخلــق تلقائيــاً عوامــل نشــوء دولــة 
ــذي يتيــح التراكــم والتواصــل  مركزيــة كبــرى كتلــك التــي نشــأت فــي ظــل التواصــل الجغرافــي والســكاني غيــر المنقطــع، ال
الســريع نســبياً، كمــا علــى ضفــاف الأقاليــم التــي تخترقهــا أنهــار طويلــة مثــل وادي النيــل أو مثــل دجلــة والفــرات، أو الســهول 

المتصلــة لهضبــة الأناضــول، ممــا يخلــق إمكانيــة، مــع التشــديد علــى تعبيــر »إمكانيــة«، نشــوء دول مركزيــة قويــة.
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إذن إقليــم بــلاد الشــام الــذي عرفــت فيــه البشــرية لأول مــرة فــن الزراعــة وتدجيــن الحيوانــات، والمــدن، والــدول، والحضــارة 
ــةً  ــاً، مقارن ــة السياســية، وأصغــر حجم ــة الجغرافي ــي مــن الناحي ــة، وبالتال ــة البيئي ــاً هشــاً مــن الناحي ــاً إقليم ــةً، كان تاريخي عام
بالأقاليــم المحيطــة بــه.  وكان كالعــراق مفتوحــاً علــى شــبه الجزيــرة العربيــة عبــر الباديــة الكبيــرة، وكانــت تلــك الباديــة بوابــة 
التفاعــل الواســع علــى مــدى الألفيــات مــع شــبه الجزيــرة عبــر الهجــرات والتجــارة والغــزوات.  لذلــك كان نشــوء وبقــاء وارتقــاء 
ــدن الســاحلية  ــة، الم ــة والدولي ــال التجــارة الإقليمي ــى الإمســاك بحب ــاً عل ــي قامــت غالب ــة شــامية صاعــدة، الت ــة أو دول أي مدين
الفينيقيــة وتدمــر نموذجــاً، يتطلــب بالضــرورة إتقــان فــن وعلــم إدارة السياســة للحفــاظ علــى الوحــدة فــي الداخــل ولاتقّــاء الهيمنــة 
الخارجيــة، فالحاكــم الســوري احتــاج تاريخيــاً لإتقــان السياســة أكثــر مــن أي حاكــم آخــر، ليديــر الدفــة بمهــارة مــع دول أكبــر 

منــه، وليمنــع الفسيفســاء فــي الداخــل مــن التشــرذم والتفــكك.  

أمــا التحــوّل إلــى قــوة عظمــى، إقليميــة أو دوليــة، الخلافــة الأمويــة نموذجــاً، فــكان لا يتــمّ إلا مــن خــلال ميكانيــزم تعويضــي، 
ــي  ــاً، ف ــاً حق ــم الأيديولوجي ــن فه ــا!  ولا يمك ــروت الأيديولوجي ــو جب ــاً، ه ــي الســوري عطش ــع الجغرافي-السياس ــه الواق يعطش
ــة أو  ــراق، كأداة مقاوم ــن أو اخت ــوم، كأداة تحصي ــاع أو هج ــي كأداة دف ــي السياس ــا الجغراف ــلال توظيفه ــن خ ــكان، إلا م أي م
ــا السياســية الســورية  ــة.  فالقانــون الأول للجغرافي تمــدد، وفــي الحالتيــن، كتجــاوب حيــوي مــع ضــرورات الواقــع الموضوعي
عبــر التاريــخ هــو أن الدولــة الســورية التــي تعجــز عــن تجــاوز حــدود إقليمهــا بمشــروع أيديولوجــي متماســك يصبــح مجــرد 
ــاع عــن نفســها  ــي الدف ــا ف ــح قدرته ــدة، وتصب ــة أو البعي ــة القريب ــة أو الإقليمي ــوى الدولي ــر خطــرٍ للق ــا اســتفزازاً ونذي صعوده
مرهونــةً بالاندمــاج مــع مراكــز إقليميــة أخــرى فــي ســياق مشــروع قومــي، كمــا الوحــدة المصرية-الســورية )1961-1958( 

فــي مواجهــة حلــف بغــداد المدعــوم مــن الإمبرياليــة.

ــا  ــن بالأيديولوجي ــة أول مــرة فــي ظــل الأمويي ــة الوحــدة العربي ــد، صنعــت دول ــع الآلهــة ومهــد التوحي ــة مصن ســورية الطبيعي
الإســلامية التــي اتخــذت شــكلاً قوميــاً عربيــاً صارخــاً.  وكان الصــراع علــى ســورية فــي العالــم القديــم مفتــاح القــوى العظمــى 
للســيطرة علــى العالــم، والصــراع علــى جنــوب ســورية )فلســطين( مفتــاح الســيطرة علــى ســورية ومصــر وكل الوطــن العربــي.   
وفقــط بعــد أن خســرنا كعــرب معركــة الدفــاع عــن عروبــة الإســلام، تحوّلــت الأيديولوجيــا الدينيــة إلــى أداة شــعوبية لإخضــاع 
العــرب، وكان الاســتعمار التركــي لســورية الطبيعيــة علــى مــدى أربعــة قــرون، بعــد الســلاجقة الأتــراك والمماليــك، هــو الأعمــق 
والأطــول والأكثــر إعاقــةً لتطورهــا التاريخــي مــن بيــن كل الأقطــار العربيــة التــي خضعــت للاســتعمار التركــي، والتــي تضــرر 
جميعهــا مــن فقــدان العــرب للســيادة علــى بلادهــم علــى مــدى ألــف عــام، ولكــن إذا كان الاســتعمار التركــي قــد تســاهل مضطــراً 
فــي بعــض الأحيــان مــع نزعــة بعــض الــولاة للاســتقلال والانفصــال عــن البــاب العالــي فــي أقاليــم أخــرى غيــر ســورية، أو حتــى 
فــي أطــراف ســورية، مثــل عــكا وبيــروت، فإنــه لــم يكــن يومــاً مســتعداً للتســاهل مــع النزعــة الاســتقلالية لــدى ولاة دمشــق أو 
حلــب، لأن مثــل ذلــك كان ســيحولهما إلــى بــؤرة لتوحيــد الإقليــم الشــامي، أو إلــى بــؤرة جــذب علــى الأقــل، ولتحــول ســورية إلــى 
قطــب مركــزي إقليمــي يضعــف منــه ويقلــل مــن نفــوذه بالتعريــف.   ونتيجــة مثــل هــذا الظــرف التاريخــي بالــذات، كدولــة مُحتلــة 
مــن قبــل كتلــة طورانيــة كبــرى لا تســتطيع أن تزيحهــا لوحدهــا، تحولــت ســورية إلــى أكبــر معمــل لإنتــاج النزعــات الفكريــة 
القوميــة العربيــة، وقــد فهــم المؤسســون الأوائــل للحركــة القوميــة العربيــة فــي إقليــم الشــام أن اســتقلال ســورية هــو المشــروع 
القومــي، ولا يوجــد اســتقلال عــن تركيــا خــارج المشــروع القومــي العربــي، والحقيقــة تبقــى أنــه لا اســتقلال حقيقــي لأي قطــر 

عربــي خــارج ســياق المشــروع القومــي. 

مــا ينطبــق علــى الإقليــم الشــامي بالنســبة لــدور الأيديولوجيــا فــي تحقيــق وحدتــه الداخليــة ينطبــق بالدرجــة نفســها علــى شــبه 
ــة كبــرى فــي أحــواض الأنهــار العظيمــة فــي  ــاً مــن نشــوء دول مركزي ــم تنبثــق تلقائي ــك الوحــدة ل ــة، كــون تل ــرة العربي الجزي
ــك  ــة هنال ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــن.   وف ــد والصي ــي الهن ــى ف ــل، أو حت ــن ووادي الني ــي وادي الرافدي ــا ف ــم، كم ــخ القدي التاري
نجــد واليمامــة، والحجــاز وتهامــة، والبحريــن )الممتــدة جغرافيــاً مــن عُمــان حتــى البصــرة(، وبــلاد اليمــن.  وإذا وضعنــا اليمــن 
جانبــاً، فــإن المناطــق الخصبــة فــي شــبه الجزيــرة لا تمثــل إلا جــزراً صغيــرةً أو كبيــرةً نســبياً فــي محيــطٍ مــن الرمــال، وبالتالــي 
فــإنّ النزعــة القبليــة التــي تنتجهــا الصحــراء، منــذ اشــتد التصحّــر فــي الجزيــرة العربيــة فــي الألــف الخامــس والســادس قبــل 
الميــلاد، واعتمــدت الحيــاة علــى الرعــي والترحــال بحثــاً عــن المــاء والمرعــى، راحــت تفتــت التواصــل الجغرافــي الحضــري 
الــذي يخلــق أساســاً موضوعيــاً لقيــام دولــة مركزيــة، وراحــت تعيــق قيــام تراكــم حضــاري مســتقر تقــوم علــى أكتافــه دولــة.   فــي 
مثــل تلــك الحالــة، فــإن الاســتقرار والأمــن وتأميــن خطــوط التجــارة الإقليميــة والدوليــة صــار يتطلــب نشــوء أيديولوجيــا توحيديــة 
لا يعــود مــن الممكــن قيــام وحــدة شــبه الجزيــرة مــن دونهــا، وقــد تحقــق هــذا لأول مــرة فــي ظــل الدعــوة النبويــة الشــريفة، التــي 

أسســت دولــة وحــدة شــبه جزيــرة العــرب، أمــا حيــن انتقلــت الخلافــة للشــام، فإنهــا أسســت دولــة وحــدة العــرب.  
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ــا  ــي، لكنه ــلال الترك ــن الاحت ــص م ــرة والتخل ــد الجزي ــة لتوحي ــي البداي ــة ف ــن عشــر نشــأت الدعــوة الوهابي ــرن الثام ــي الق وف
كانــت، علــى عكــس الإســلام الأول الــذي تميــز بالانفتــاح والتســامح ورحابــة الصــدر، مفرطــةً فــي التشــدد فحملــت فــي ثناياهــا 
لهيــب نجــد وجفــاف الربــع الخالــي وقحــط الصحــراء القاحلــة، مــن دون حكمــة اليمــن أو تواصــل الحجــاز والأحســاء مــع البحــر 
أو مــع خطــوط التجــارة الــذي يكــون أهلــه دومــاً أكثــر تجربــةً وانفتاحــاً، فأصبحــت الوهابيــة زبــدة التصحــر وقســوة الانعــزال 
واســتباحة الإنســان والحضــارة، لكنهــا بالرغــم مــن هــذا كلــه كانــت نتاجــاً للحاجــة الموضوعيــة لتوحيــد شــبه الجزيــرة، ونتــاج 
ــل الفــراغ ولا  ــدور التاريخــي، والطبيعــة لا تقب ــام اليمــن أو الحجــاز أو البحريــن )التــي تضــم الأحســاء( بمثــل هــذا ال عــدم قي
تنتظــر المتأخريــن، ولــو نهضــت بالدعــوة الوحدويــة مناطــق أكثــر تحضــراً ومدنيــةً وخبــرة لمــا جــاءت الدعــوة الوحدويــة فــي 

شــبه الجزيــرة بمثــل تلــك النكهــة الطائفيــة والدمويــة والإقصائيــة والمتشــددة بإفــراط التــي تميــزت بهــا الوهابيــة.

ــي  ــا السياســية ف ــة للجغرافي ــن الحديدي ــا السياســية، وأحــد القواني ــن الجغرافي ــك، لا تخــرج عــن قواني ــة، بالرغــم مــن ذل الوهابي
ــي  ــة مباشــرة ه ــة تاريخي ــا مهم ــة تضــع نصــب عينيه ــرة العربي ــي الجزي ــأ ف ــة تنش ــة مركزي ــي هــي أن أي دول الوطــن العرب
الســيطرة علــى العــراق وســورية لأنهمــا منفذهــا البــري علــى العالــم.  وفــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، بعــد اســتكمال تأســيس 
الدولــة الوهابيــة بالــدم والوحشــية فــي شــبه جزيــرة العــرب، قاســى أهــل العــراق والشــام ســنوات ملبــدة بالدمــاء مــع الغــزوات 
ــى  ــا الاســتيلاء عل ــدن، منه ــرى والم ــى الق ــة متكــررة عل ــا غــزوات وهابي ــنت خلاله ــن عامــي 1801-1811، شُ ــة بي الوهابي
ــام، وســرقوا كنــوز مســاجدها، والهجــوم  كربــلاء فــي العــام 1801 حيــث ارتكــب الوهابيــون مجــازر جماعيــة علــى مــدى أي
علــى ريــف حلــب فــي العــام 1803، وعلــى البصــرة فــي العــام 1804، والهجــوم العــام بـــ45 ألــف وهابــي علــى بغــداد فــي العام 
1808، وسلســلة الغــارات الهمجيــة فــي العــام نفســه علــى مــدى قــوس واســع عبــر بــلاد الشــام بيــن معــان وحلــب، والهجــوم 

علــى ســهل حــوران فــي العــام 1810، وغيرهــا كثيــر ممــا لا يتســع المجــال هنــا لتفصيلــه، لكــن مــا أشــبه الأمــس باليــوم...

ولأننــا لا نــزال فــي حيــز الجغرافيــا السياســية، لا بــد مــن التنويــه أن تتمــة القانــون المذكــور فــي الفقــرة أعــلاه، حــول حاجــة أي 
دولــة مركزيــة تنشــأ فــي الجزيــرة العربيــة للتمــدد لســورية والعــراق )ومــن ثــم لمصــر(، هــو أن الــوزن الأكبــر يعــوّم الــوزن 
الأصغــر، بحســب مقاييــس الــوزن فــي كل مرحلــة تاريخيــة، ومــا إذا كانــت بشــرية أو عســكرية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة، ولكــن 
مــدّ هيمنــة الدولــة المركزيــة مــن شــبه الجزيــرة بصــورة وطيــدة إلــى العــراق والشــام ومصــر ســرعان )بمقاييــس التاريــخ( مــا 
يحــوّل مركــز الثقــل فــي الدولــة الموحــدة إلــى أحــد تلــك المراكــز الحضريــة، الســورية أو العراقيــة أو المصريــة، الأكثــر تقدمــاً 
مــن الناحيــة الحضاريــة مــن شــبه الجزيــرة.   ولعــلّ معــادل ذلــك فــي الأيديولوجيــا أن »داعــش« فــي العــراق والشــام ســرعان 
مــا تنفصــل عــن »القاعــدة« المنبثقــة وهابيــاً مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، علــى أســاس جغرافــي- سياســي بالضــرورة، ولا يمكــن 
فهــم مثــل ذلــك »الانشــقاق التنظيمــي« إلا مــن خــرم إبــرة الجغرافيــا السياســية، ولا يمكــن فهــم المزايــدة الأيديولوجيــة فــي الغلــو 
ــى  ــرة إل ــة المعاصــرة مــن شــبه الجزي ــة للوهابي ــة التنظيمي ــل المرجعي ــر أيديولوجــي لنق ــى »القاعــدة« إلا كتبري ــن عل ــي الدي ف
العــراق والشــام، ولا يمكــن تمريــر ذلــك أمــام عمــوم الجمهــور الوهابــي إلا بالمزيــد مــن المغــالاة والتشــدد والجنــون الدمــوي.  
ــز  ــى مرك ــدد إل ــن التم ــن م ــي إلا إذا تمك ــي السياس ــن المنظــور الجغراف ــوم م ــره محت ــا(، فمصي ــل« )ليبي ــروع »داع ــا مش أم
إقليمــي مهــم مثــل مصــر أو الجزائــر، ولذلــك فــإن »داعــس« )ســيناء( يظــل أكثــر خطــراً علــى الأمــة العربيــة مــن المنظــور 

الاســتراتيجي ولــو أنــه أضعــف مــن »داعــل«.

المهــم، حــاول ولاة العــراق والشــام فــي العقــد الأول مــن القــرن التاســع عشــر طبعــاً أن يصــدوّا الغــزوات الوهابيــة.  وكانــوا 
ينجحــون فــي ذلــك أحيانــاً، لكنهــم فشــلوا فشــلاً ذريعــاً فــي اقتحــام معاقــل الوهابيــة فــي شــبه الجزيــرة، لأن طبيعــة جغرافيــا شــبه 
الجزيــرة، خصوصــاً نجــد المحاطــة بالصحــارى، لا تســمح بســيطرة عراقيــة شــامية طويلــة المــدى عليهــا مــن دون رضــى أهلها.  
بالمقابــل، لا يملــك العراقيــون والشــاميون، ولا يــزال الحديــث عــن صــراع المراكــز الإقليميــة ضمــن الأمــة الواحــدة، أن لا يلقــوا 
بــالاً للتهديــد المزمــن الــذي يمكــن أن تشــكله عليهــم دولــة وهابيــة فــي شــبه الجزيــرة، أو للغــزوات الآتيــة مــن الصحــراء لــو لــم 
توجــد دولــة مركزيــة فيهــا، خصوصــاً مــع المســاحات الشاســعة للتخــوم بيــن الباديــة الشــامية العراقيــة وصحــراء شــبه الجزيــرة.  
إذن، يتطلــب تحقيــق الاســتقرار والأمــن القومــي العربــي هزيمــة الوهابيــة فــي شــبه الجزيــرة نفســها، وتفكيكهــا، ويتطلــب فــي 
الآن عينــه وجــود ســلطة دولــة مركزيــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة لا تســتطيع بدورهــا أن تحمــي نفســها مــن القــوى الدوليــة 
والإقليميــة غيــر العربيــة، ولــو كانــت الحبشــة قبــل الإســلام، إلا فــي ســياق مشــروع قومــي عربــي، أي، باختصــار، فــي إطــار 
دولــة عربيــة مركزيــة هــي وحدهــا القــادرة أن تعبــئ القــوى لتحقيــق الأمــن القومــي علــى مســاحة 14 مليــون كــم مربــع هــي 
ــك أطــول شــريط ســاحلي  ــا الصحــارى الواســعة، وتمتل ــة، وتتخلله ــلاث مناطــق زمني ــر ث ــد عب ــي، تمت مســاحة الوطــن العرب
ــة  ــة والبحري ــد طــرق المواصــلات البري ــم، وتمــر عبرهــا عق ــة بالعال ــأي دول ــةً ب ــة مقارن بالنســبة لمجمــوع المســاحة الإجمالي

والجويــة العالميــة، وتمتلــك مــن الثــروات مــا يطمــع بــه القريــب والبعيــد.
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ــون  ــس العراقي ــي، فتنف ــروع الوهاب ــحق المش ــرعت بس ــط وش ــى الخ ــا عل ــي باش ــد عل ــر محم ــت مص ــام 1811 دخل ــي الع ف
ــر  ــي عش ــي حوال ــتمر الصــراع المصري-الوهاب ــاع، واس ــاء ودف ــة انكف ــى حال ــون إل ــل الوهابي ــداء.  وانتق ــوريون الصع والس
ــا عــدا اليمــن،  ــة م ــرة العربي ــب شــبه الجزي ــى أغل ــام 1820، فســيطروا عل ــي الع ــن ف ــى اســتتب الأمــر للمصريي ســنوات حت
ــر أننــا لا نــزال نتحــدث عــن مراكــز قــوى مختلفــة تتبــع لأمــة واحــدة، وأن مثــل تلــك الصراعــات عرفتهــا كل الأمــم فــي  ونذكِّ
ســعيها لتأســيس دولــة مركزيــة.  المهــم أن وصــول المصرييــن للســاحل الغربــي للخليــج العربــي، بعــد تحريــر الأحســاء، أثــار 

ــد.   ــى الأب ــي مــرة واحــدة وإل ــا والقــوى العظمــى، فضاعفــت مــن جهودهــا لتقويــض المشــروع القومــي العرب ذعــر بريطاني

ــوا مــن  ــم يتمكن ــداً للمصرييــن، ول ــه ن ــوا في ــم يكون ــام الوهابيــون بعــدة انتفاضــات بعــد العــام 1820، فشــل جميعهــا، ول ــد ق وق
اســتعادة الســلطة والعــودة لتهديــد غيرهــم مــن أهــل الجزيــرة العربيــة نفســها أو الشــام والعــراق حتــى فــرض التحالــف الدولــي 
العثمانــي علــى محمــد علــي باشــا فــي العــام 1840 مغــادرة كل الأراضــي التــي تتواجــد فيهــا قواتــه خــارج وادي النيــل، وكان 
العامــود الفقــري لهــذا التحالــف هــو بريطانيــا التــي وضعــت نخبتهــا الحاكمــة منــذ ذلــك الوقــت خططــاً طويلــة المــدى لتحطيــم 
المشــروع القومــي العربــي الــذي حملــه محمــد علــي باشــا وابنــه إبراهيــم، وكان البنــد الأول فــي برنامــج بريطانيــا هــو تأســيس 
دولــة صهيونيــة فــي فلســطين، كــرد اســتراتيجي مباشــر علــى مشــروع محمــد علــي القومــي، وتضمــن ذلــك المشــروع إعــادة 
ــا  ــة التياســة العثمانيــة، وبعــد احتــلال بريطاني ــم باشــا المصــري إلــى ربق الشــام وغيرهــا مــن الأراضــي التــي حررهــا إبراهي
لمصــر فــي العــام 1882 عملــت الإدارة البريطانيــة بشــكل حثيــث علــى تعزيــز وتنميــة كل النزعــات التــي يمكــن أن تصــادر 
قــدر مصــر الجغرافــي السياســي، مثــل النزعــة الإســلاموية الشــرقية والنزعــة الفرعونيــة، كمــا وثـّـق ياســين الحافــظ فــي كتــاب 
ــن الطبيعــي  ــة، كان م ــي النهاي ــي سياســي ف ــف جغراف ــا توظي ــل، لأن الأيديولوجي ــة«.   بالمقاب ــة الديموقراطي »المســألة القومي
أن يكــون خطــاب الدولــة المصريــة فــي ظــل محمــد علــي باشــا خطابــاً قوميــاً عربيــاً، فــي الإعــلام وفــي الثقافــة وفــي التعليــم، 
وكانــت القوميــة العربيــة منهاجــاً رســمياً فُــرض فــي مئــات المــدارس التــي أسســتها الإدارة المصريــة فــي الأراضــي العربيــة 
التــي حررتهــا، وفــي مصــر طبعــاً.  وقــد تمكــن البريطانيــون عبــر ســنوات احتــلال مصــر، فــي ظــل أحفــاد محمــد علــي الذيــن 
ــة  ــك الحلق ــى كســر تل ــاً، حت ــي مــن الحــوار العــام فــي مصــر تقريب ــى إمعــات، مــن شــطب الخطــاب القومــي العرب ــوا إل تحول
الزعيــم خالــد الذكــر جمــال عبــد الناصــر لأنــه اكتشــف بالتجربــة العمليــة أن الاســتقلال الوطنــي لا يتحقــق مــن دون مشــروع 

قومــي، كمــا ســلف.  

فلنلاحــظ هنــا أن وزن الدولــة المركزيــة فــي مصــر هــو تاريخيــاً أكثــر مــن مكافــئ للدولــة المركزيــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وهــو أحــد القوانيــن الحديديــة للجغرافيــا السياســية فــي الوطــن العربــي.   وضمــن حســاب ميــزان القــوى بينهمــا لا بــد مــن أخــذ 
ــة طبعــاً، مــن دون أن يحســمها بالضــرورة لمصلحــة  ــار، وهــو مــا يعــدلّ الكف ــة المســتجدة بعيــن الاعتب النفــط والثــروة النفطي
الســعودية..  فالأخيــرة لا تســتطيع أن تســيطر علــى المشــهد العربــي إلا إذا كانــت مصــر ضعيفــة، وقــد بــدأت عمليــة إضعــاف 
مصــر ســعودياً منــذ أيــام أنــور الســادات، خاصــةً مشــروع وهبنــة مصــر، الــذي تــم بالتنســيق بيــن كمــال أدهــم رئيــس المخابــرات 
ــي.    ــي العرب ــاً للمشــروع القوم ــي يشــكل نقيضــاً موضوعي ــور الســادات، لأن المشــروع الوهاب ــي الســبعينيات وأن الســعودية ف
مــرة أخــرى، نــرى الأيديولوجيــا )الوهابيــة هــذه المــرة( فــي توظيــف جغرافــي سياســي نعيــش اليــوم آثــاره علــى نطــاق أوســع 

فــي خضــم »الربيــع العربــي«.

ــة بيــن المشــروع التوحيــدي الوهابــي والمشــروع التوحيــدي القومــي العربــي، فــالأول دمــوي  ــا الفــروق الجوهري لنلاحــظ هن
ــف، أمــا مشــروع  ــل ويمأســس التخل ــه الأســباب ويصــادر العق مجــرم يهاجــم المجتمــع ويســتبيح الإنســان ويســفك الدمــاء لأتف
ــة المركزيــة القوميــة العربيــة فهــو مشــروع دولــة مواطنــة، ويقــوم علــى فكــرة النهضــة العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة  الدول
والصناعيــة، والمقارنــة هنــا بيــن محمــد بــن عبــد الوهــاب ودولــة آل ســعود مــن جهــة، وبيــن محمــد علــي باشــا والدولــة المصرية 
مــن جهــةٍ أخــرى.  صحيــح أن مشــروع تأســيس الدولــة المركزيــة يعتمــد وســائل عنفيــة وقســرية، ولا يقيــم نظامــاً ديموقراطيــاً 
منــذ البدايــة، لكنــه مــن خــلال مشــروعه النهضــوي التحــرري الوحــدوي يضــع الأســاس المــادي للديموقراطيــة، لأنــه يهمّــش 
الهويــات الفرعيــة، ويؤســس لوعــي المواطنــة القوميــة، ويقــوم علــى الصناعــة والعلــم والعقلانيــة والمجتمــع المدنــي الــذي لــن 
يبــرح إلا أن ينتــج مشــروعاً ديموقراطيــاً كتحصيــل حاصــل، وهــو مــا عالجنــاه فــي العــدد 17 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«: مســألة 

الديموقراطيــة فــي المشــروع القومــي. 



  العدد رقم )27( صدر في  1  آب عام 2016 للميلاد 

8

ســورية بالمقابــل لا تســتطيع أن تواجــه الظــل التركــي أو المــدّ الوهابــي إلا مــن خــلال التشــبيك جيــداً مــع العــراق ومــع مصــر، 
ولهــذا فــإن لهــا مصلحــة مباشــرة بوجــود حكــم صديــق فــي القطريــن.  وهــو مــا لا ينفــي حقيقــة المنافســة العراقية-الســورية فــي 
وعــاء الهــلال الخصيــب منــذ الآشــوريين والآرامييــن.  لكــن اجتيــاح العــراق كان دومــاً يعــرض ســورية للخطــر، التتــر والمغــول 
نموذجــاً، كذلــك، إذا انهــارت الدولــة المركزيــة فــي ســورية، أو فــي جــزء منهــا، فــإن أمــن مصــر والعــراق يتعــرض للخطــر 
مباشــرة، الحثيــون نموذجــاً، وغــزوات الفرنجــة فــي القــرون الوســطى، وانســياح داعــش مــن شــرق ســورية إلــى غــرب العــراق 
مؤخــراً.  مــن هنــا فــإن تكســير الدولــة المركزيــة فــي ســورية، وتفكيــك الشــام، هــو تاريخيــاً مشــروع كل قــوة إقليميــة أو دوليــة 

طامحــة للســيطرة علــى المنطقــة.   فســورية هــي بــؤرة الإقليــم الجغرافيــة السياســية.

يتخــذ مشــروع تفكيــك الشــام أشــكالاً مختلفــة طبعــاً، وقــد كان لفرنســا قصــب الســبق فــي هــذا الســياق، عندمــا حاولــت أن تؤســس 
خــلال انتدابهــا علــى ســورية ولبنــان عــدة دول علــى أســس مذهبيــة ومناطقيــة.  لكــن الاســتعمار الفرنســي كان يضغــط باتجــاه 
فصــل لبنــان عــن ســورية، بعــد توســعة حــدوده، خــلال القــرن التاســع عشــر، كمــا أنهــا لعبــت بالمســألة الطائفيــة فــي لبنــان فــي 
صراعهــا مــع بريطانيــا للســيطرة علــى المنطقــة، فكانــت الحــروب الطائفيــة الدرزية-المارونيــة بعــد إخــراج إبراهيــم باشــا مــن 
الشــام، أداة صــراع بريطانية-فرنســية، ووســيلة تغلغــل بذريعــة »حمايــة الأقليــات«.  وفــي العــام 1860 تــم إشــعال فتيــل مجــازر 
ضــد المســيحيين فــي دمشــق ومناطــق أخــرى، فتذرعــت بهــا فرنســا لإرســال جيــش إلــى ســورية ولبنــان بقــي فيهــا عــدة أشــهر، 
وكان ســيبقى لمــدةٍ أطــول لــولا التهديــدات البريطانيــة.  فاللعــب بالمســألة الطائفيــة، قديمــاً وحديثــاً، هــو وجــه آخــر مــن وجــوه 

توظيــف الأيديولوجيــا )الطائفيــة( فــي الجغرافيــا السياســية، ومواجهتهــا لا يكــون إلا بضدهّــا: خطــاب المواطنــة القوميــة.  

ــار  ــة الســورية، باعتب ــي فصــل الأردن وفلســطين عــن الدول ــدوره دوراً رئيســياً ف ــوذ الفرنســي-البريطاني لعــب ب صــراع النف
ســورية ولبنــان والمغــرب العربــي منطقــة نفــوذ فرنســية، وفلســطين والأردن والعــراق وشــبه الجزيــرة واليمن ومصر والســودان 
منطقــة نفــوذ بريطانيــة.  لكــن أيــاً مــن الأقطــار العربيــة لــم يتعــرض للتفكيــك مثــل بــلاد الشــام، وكان ذلــك ضروريــاً لاقتطــاع 
ــز  ــام بحاج ــلاد الش ــن ب ــتون بفصــل مصــر ع ــتراتيجية بالمرس ــق اس ــياق تحقي ــي س ــود ف ــتعمرين اليه ــا للمس ــطين ومنحه فلس
جغرافــي سياســي غريــب ثقافيــاً عــن نســيج المنطقــة، ومــرة أخــرى، نجــد التوظيــف الجغرافــي السياســي لأيديولوجيــا علــى 

شــكل خطــاب صهيونــي.  

القانــون الجغرافــي السياســي الــذي يفــرض نفســه تلقائيــاً هنــا هــو أن أي دولة صغيــرة لا تســتطيع أن تؤكد وجودها و«اســتقلالها« 
فــي مواجهــة المركــز الإقليمــي إلا بالتعــاون مــع قــوة دوليــة أو مركــز إقليمــي آخــر..  وهــذا ينطبــق بالضــرورة علــى الأجــزاء 
المقتطعــة مــن ســورية بالطبــع... ولكننــا دخلنــا اليــوم فــي مرحلــة تفكيــك أوســع وأعمــق، كجــزء مــن تثبيــت المشــروع الصهيوني 
فــي المنطقــة، وإذا كان والــي عــكا ســليمان باشــا بعــد وفــاة أحمــد باشــا الجــزار فــي العــام 1804 قــد حكــم جنــوب ســورية 15 
ــل هــذه  ــدرء مث ــى شــذرات.  ولا ســبيل ل ــا إل ــة إذا تمكــن مــن تفكيكه ــم كل المنطق ــي ســوف يحك ــان الصهيون ــإن الكي ــاً، ف عام
المشــاريع علــى المــدى البعيــد إلا بتفكيــك الكيــان الصهيونــي نفســه، أي بالمشــروع القومــي، أمــا المقاومــة، فحالــة دفاعيــة لا 

بــأس بهــا مــا دمنــا لا نمتلــك مشــروعاً هجوميــاً.  

الجغرافيــا السياســية تعلمّنــا أن إضعــاف ســلطة أي دولــة علــى أرضهــا وشــعبها يزيــد مــن فرصــة التدخــلات الخارجيــة فيهــا، 
فــإذ بهــا تتحــول إلــى ملعــب للصراعــات الإقليميــة والدوليــة، ولهــذا نجــد اليــوم علــى أرض ســورية صراعــاً روســياً-أمريكياً، 
وصراعــاً ســعودياً-إيرانياً، وصراعــاً ثقافيــاً حضرياً-وهابيــاً، ولكــن الصــراع الأهــم علــى أرض ســورية اليــوم، أيضــاً بــأدوات 
ــك وضــرب  ــروع التفكي ــم، مش ــي الإقلي ــي ف ــروع الصهيون ــع المش ــا م ــورية وحلفائه ــة الس ــو صــراع الدول ــرة، ه ــر مباش غي
ــه،  ــم برمت ــة الســورية ومنعتهــا يعصــم الإقلي ــوة الدول ــرة أن كل مــا يعــزز مــن ق ــع.  والعب ــر التســوية والتطبي المقاومــة وتمري
ــا  ــورية ووحدته ــي، لا س ــي العرب ــن القوم ــدد الأم ــورية يه ــة الس ــف الدول ــا يضع ــورية، وكل م ــة الس ــاء الأزم ــل بإنه ويعج

وســيادتها فحســب.  
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سورية بين الواقع الجيوسياسي والأيديولوجيا القومية

بشار شخاترة

يســترعي الانتبــاه التركيــز العالــي لأيديولوجيــا القوميــة 
العربيــة فــي ســورية الكبــرى بشــكل عــام، والتــي تضــم 
أقطــار الجمهوريــة العربيــة الســورية الحاليــة ولبنــان 
ــة  ــي الجمهوري ــديد ف ــز الش ــطين، والتركي والأردن وفلس
العربيــة الســورية بشــكل خــاص.  فــي دراســة هــذه 
الظاهــرة اللافتــة، يكتشــف الــدارس أنــه عاجــز عــن الفهــم 
إلّا بالرجــوع إلــى دراســة التاريــخ والجغرافيــا وعلــم 
ــا  ــم الجغرافي ــراً عل ــس أخي ــاخ ولي ــم المن ــاع وعل الاجتم
السياســية، فســورية بحــد ذاتهــا ليســت حالــة كونيــة فريــدة 
علــى مســتوى العالــم مــن حيــث فهــم واقعهــا وتذليــل أي 
عقبــة أمــام مــن يحكمهــا للحفــاظ عليهــا أو للانطــلاق 
خارجهــا ففــي هــذا تتقاطــع مــع أمــم الدنيــا وبلدانهــا، 
لكنهــا تتفــرد بعبقريــة خاصــة كونهــا منطلقــاً لحالتيــن 
متناقضتيــن؛ الأولــى تشــكل فيهــا قاعــدة انطــلاق قومــي 
ــة تشــكل قاعــدة لتفكيــك  ــة نهــوض(، والثاني عربــي )حال
ــى  ــيطرة عل ــه للس ــل عن ــلاً لا بدي ــة ومدخ ــة العربي الأم

ــاط(.  ــة انحط ــة )حال ــة العربي الأم

تشــكّل ســورية وحــدة جيوسياســية ضمــن أقاليــم الوطــن 
العربــي مــع الجزيــرة العربيــة والعــراق )الرافديــن( 
التكويــن  العربــي، فــي هــذا  النيــل والمغــرب  ووادي 
ــن  ــد م ــية لا ب ــا السياس ــه الجغرافي ــذي تفرض ــي ال القوم
التنويــه إلــى أنــه ليــس عامــل تفكيــك تعــدد هــذه الأقاليــم 
إثــراء  إنمــا عامــل  وتنوعهــا وامتدادهــا  الجغرافــي، 
ضمــن الســقف القومــي، والجغرافيــا السياســية تشــير إلــى 
تميــز واضــح لــكل وحــدة مــن هــذه الوحــدات المذكــورة 

وأثرهــا وتأثيرهــا فــي الواقــع العربــي، وليــس تعصّبــاً القــول أن بــلاد الشــام أو ســورية الطبيعيــة تتفــرد بميــزة إضافيــة مــن شــأن 
ــام. ــة بشــكل ع ــة العربي ــات الأم ــي وتوجه ــع العرب ــؤ بشــكل الواق ــا التنب الســيطرة عليه

 
تميـّـزت ســورية قياســاً إلــى البــلاد النهريــة كالعــراق ومصــر بقلـّـة المــوارد المائيــة، أو بالأحــرى بحالــة التذبــذب فــي هــذا المجــال 
ــذب  ــزة، تذب ــذه المي ــن به ــن النهري ــا بي ــلاد م ــن اشــتركت ب ــي حي ــا؛ فلســطين والأردن، فف ــة منه وخصوصــاً الأجــزاء الجنوبي
الفيضــان، وكذلــك وادي النيــل لكــن ذلــك فــرض نمطــاً مــن الإدارة لتلافــي تلــك الظواهــر ببنــاء الآبــار والســدود والتعامــل مــع 
المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة بشــكل يؤمــن لســنوات الجفــاف أو الشــتاء معــاً، وأدتّ وفــرة الحاصــلات الزراعيــة إلــى خلــق 
واقــع تجــاري فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن مــع محيطهــا شــمالاً ومــع الجنــوب الجزيــرة العربيــة ووصــولاً إلــى تجــارة التوابــل 
ــم القديــم لهــذه المنطقــة بكونهــا عقــدة مواصــلات وســيطرة علــى  مــع الهنــد، لتتشــكل الأهميــة الاســتراتيجية الأولــى فــي العال
خطــوط التجــارة القديمــة.  فــي هــذا الجــو تولـّـدت أول امبراطوريــة فــي التاريــخ فــي الألــف الثالــث قبــل الميــلاد بقيــادة ســرجون 
الأكادي الــذي بســط نفــوذه علــى شــمال ســورية والخليــج العربــي وســيطر علــى طــرق التجــارة القديمــة بحيــث أصبحــت هــذه 
الامبراطوريــة الوســيط التجــاري الدولــي الأول، ولتحتــل ســورية أهميتهــا فــي الخارطــة الدوليــة، وهــذا يفسّــر جانبــاً مــن حــال 
عــدم الاســتقرار فيهــا نظــراً لتصــارع القــوى القائمــة فــي تلــك العصــور عليهــا رغبــة فــي الاســتفادة مــن الأربــاح العاليــة التــي 

تحققهــا التجــارة.
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وفــي حيــن حافظــت مصــر علــى طابــع أكثــر اســتقراراً مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة نظــراً لبعدهــا عــن تجــارة القوافــل 
وســيطرة الفراعنــة علــى التجــارة قياســاً علــى نشــوء طبقــة التجــار فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن، وهــو مــا أفضــى إلــى نشــوء 
ســلطة مركزيــة فــي مصــر، لذلــك انطبعــت الشــخصية المصريــة بطابــع أكثــر هــدوءاً ومزاجــاً سياســياً تــرك أثــره فــي اســتقرار 

الأحــوال السياســية فيهــا مقابــل حالــة عــدم الاســتقرار والصــراع المســتمر علــى بــلاد الشــام.

ــة البابليــة، دخلــت قــوى أخــرى علــى خــط الصــراع فــي المنطقــة بحيــث بــدأت تتصــارع  ــة الأكادي وبعــد تفــكك الإمبراطوري
الممالــك، وشــكّلت ســورية ميــدان الصــراع لتوسّــطها بيــن الامبراطوريــات الصاعــدة والمتصارعــة؛ الحثيــون فــي الأناضــول، 
ــى طــرق التجــارة  ــة عل ــي اعتمــدت بداي ــة الفارســية الت ــاً الامبراطوري ــد لاحق ــاً، لتول ــون جنوب ــون شــمالاً، والمصري والحوري
البريــة مســتفيدة مــن تدجيــن الجمــل للتطلّــع لمــد نفوذهــا غربــاً وجنوبــاً وصــولاً إلــى مصــر وأواســط آســيا شــرقاً عبــوراً إلــى 
البــر الأوروبــي غربــاً، لتبــرز أهميــة الموقــع الســوري جيوسياســياً مــن جديــد، بحيــث أصبحــت هدفــاً لــكل طامــح بالتوســع لا 
بــد لــه مــن الســيطرة علــى ســورية، ولتظهــر أهميتهــا أيضــاً كمدخــل للســيطرة علــى مصــر عبــر ســيناء والتــي لا يمكــن تأميــن 

خطــوط أيــة امبراطوريــة تريــد الســيطرة علــى مصــر مــن دون ســيطرتها علــى ســورية.

ويلفــت الانتبــاه أن الامبراطوريــة الفارســية لــم تتمكــن مــن بســط نفوذهــا إلا بالركــون لــلإرث الأشــوري والبابلــي والمصــري، 
إضافــة إلــى اعتمادهــا اللغــة الســريانية لغــةً رســمية كونهــا ســيطرت علــى أقاليــم واســعة، لتصبــح الســريانية لغــة العالــم القديــم.  
وغيــر خــافٍ أن الاشــوريين والبابلييــن هــم عــربٌ أقحــاح، والســريانية جــذر مــن جــذور العربيــة أو العربيــة الشــمالية ومرادفهــا 

العربيــة الجنوبيــة فــي الجزيــرة العربيــة. 

ــار  ــى الســهول والأنه ــا القاســية قياســاً عل ــة عوامــل الجغرافي ــأزم اســتطاعت ســورية أن تســتفيد مــن جمل ــي هــذا الجــو المت ف
لمحيطهــا فــي مصــر والعــراق بــأنْ تطــوّر الأبجديــة وأن تخلــق بيئــة سياســية قــادرة علــى التكيّــف مــع ســطوة الجــوار، وليــس 
اعتمــاد الســريانية كلغــة للعالــم القديــم إلا بعــض تجليــات هــذه العبقريــة والتــي ســتضحّي فيمــا بعــد عبقريــة الأيدولوجيــا التــي 
تفتقــت عنهــا قريحــة الفكــر الســوري وهــو الفكــر القومــي العربــي، لتعيــد قــراءة المشــهد الكونــي فــي ســياقه القومــي العربــي 

انطلاقــاً مــن وطــأة الجغرافيــا السياســية وبنفــس الوقــت، الميــزات التــي تقدمهــا هــذه الجغرافيــا.

وغيــر بعيــدٍ لا بــل فــي لــبّ هــذه المعادلــة كانــت تأثيــرات الجنــوب العربــي القــادم مــن الجزيــرة علــى شــكل هجــرات متتاليــة، 
كانــت بمثابــة الخــزان البشــري الــذي تولـّـى عبــر التاريــخ ضــخّ دمــاء جديــدة فــي النســيج العربــي فــي الشــمال وليخفــف مــن وطأة 
التمــدد الغريــب القــادم مــن خلــف حــدود العروبــة مــن الشــمال والشــرق، وهــذا مــن أســرار حفــاظ هــذه البــلاد علــى عروبتهــا، 

ويصــحّ القــول أنــه إذا كانــت اليمــن أصــل العــرب فــإن ســورية أصــل العروبــة. 

ــو- ــع الجي ــزِدْ ســورية الموق ــم ي ــة، ل ــدة وتحــول طــرق التجــارة التقليدي ــة جدي وبرغــم تطــور الملاحــة واكتشــاف طــرق بحري
سياســي إلّا أهميــة، وقنــاة الســويس ضاعفــت مــن هــذه الأهميــة نظــراً لنقطــة الضعــف المصريــة الكامنــة فــي خاصرتهــا، الرخوة 

مــن المشــرق عبــر ســيناء.
 

وبالعــودة إلــى الهويــة العربيــة والأيديولوجيــا العربيــة، الشــق الثانــي مــن موضــوع هــذا المقــال فــإن ســورية اســتطاعت ولأول 
مــرة أن تتجــاوز وضعهــا وأنْ تصــوغ نظريــة عربيــة عندمــا احتــوت الإســلام بقيــادة الأموييــن ولــم تكــن لتغــب عــن عمــر بــن 
الخطــاب الخلفيــة التجاريــة لتعييــن معاويــة بــن أبــي ســفيان واليــاً للشــام، فبعبقريــة لافتــة أدرك الوالــي الجديــد القــادم مــن مكــة - 
مدينــة التجــارة والوســيط العربــي بيــن الشــام واليمــن وابــن أكبــر تجارهــا وزعيمهــا أبــي ســفيان – أدرك معاويــة عبقريــة الشــام 
فــي الأيديولوجيــا العربيــة واجتبــى العــرب مســتفيداً مــن ترابــط الشــام والعــراق انطلاقــاً إلــى مصــر ليســتكمل مشــروع التوحيــد 
باتجــاه المغــرب العربــي، ولتتوســع الدولــة العربيــة )الإســلامية( شــرقاً فــي عهــد بنــي أميــة، فقــد وفـّـرت ســيطرة الأموييــن علــى 
ســورية مركــز انطــلاق لهــم وعمقــاً بــكل الاتجاهــات، وضمــوا إليهــا مفهومــاً عربيــاً قوميــاً فــي الحكــم بحيــث قيُـّـض لأول مرة في 
التاريــخ قيــام امبراطوريــةٍ ســيطرت علــى العالــم القديــم وعلــى امتــداد ثــلاث قــارات؛ آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، وليمتــد زخمهــا 
بهــذه الوتيــرة قرنــاً مــن الزمــان مهــد لانطلاقــةٍ أخــرى عربيــة بتلاويــن غيــر عربيــة ضمــن ثنايــاه وهــي الدولــة العباســية. وليــس 
ادعــاءً القــول أن تراجــع الثقــل العربــي والطابــع العربــي للدولــة العباســية عمــا كان فــي الدولــة الأمويــة يظهــر أثــره الحاســم 
بانتقــال مركــز الدولــة إلــى العــراق مــن دون التقليــل مــن الــدور القومــي للعــراق إلّا أنّ التركيــز العربــي لأيديولوجيــا فــي ذلــك 
الزمــن كانــت تقــوده الشــام باســتمرار، ويرتبــط هــذا الموقــع الجيو-سياســي لســورية الــذي يعطيهــا بعــداً أكبــر ودوراً أهــم عبــر 
تأثيــر الأيديولوجيــا، فــي حيــن أن العوامــل الجيوسياســية فــي العــراق كانــت أقــوى بحيــث أنّ عواملهــا الذاتيــة وســهولة أراضيهــا 
مــع وفــرة الميــاه كانــت تعطيهــا اســتقلالاً أكبــر ممــا يقلــل مــن أي دور أكبــر لأيديولوجيــا فــي توجهاتهــا السياســية، بــل يصــحّ 

القــول أنــه بانتقــال المركــز مــن الشــام إلــى العــراق تــم تمهيــد الطريــق للتفــكك اللاحــق الــذي أصــاب الدولــة.
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إنّ البعــد العالمــي للإســلام لــم يكــن قــادراً أن يحمــل هــذه الصفــة لــو تقوقــع فــي الجزيــرة العربيــة، ولا نبالــغ إذا قلنــا أن تمــدد 
الإســلام إلــى ســورية هــو الــذي فتــح لــه بــاب العالميــة وأعطــاه بعــداً إنســانياً، فعقبــة ســورية كانــت دائمــاً هــي الحائــل أمــام أيــة 
قــوة تريــد التوســع والانتشــار، ونزيــد فــوق هــذا أنّ الإســلام عندمــا انطلــق نحــو الشــام والعــراق لــم يكــن فاتحــاً أو محتــلاً، بــل 
علــى العكــس جــاء محــرِراً ومنســجماً مــع الهجــرات العربيــة التاريخيــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال، ولأول مــرة تدخــل العروبــة 
ــة   ــة الفينيقي ــاوزة الحال ــوم العســكري متج ــة بالمفه ــة بحري ــى أم ــة إل ــد معاوي ــي عه ــة ف ــة العربي ــول الأم ــن وتتح ــذ الفينيقيي من

فأصبــح المتوســط بحيــرة عربيــة خالصــة.

لقــد اســتفادت ســورية مــن الأيديولوجيــا ومــن الموقــع بحســب الواقــع الراهــن وتبعــاً لتقلبّــات القــوى المهيمنــة، وبهــذا حافظــت 
ــى  ــة، فيمــا حافظــت عل ــأت الظــروف العربي ــذي تســترجعه فــي حــال تهي ــة بســرّها ال ــى امتيازهــا واحتفظــت لأمــة العربي عل
ــي تســتخدم  ــه الت ــي دعايت ــي يبهــت ف ــع العثمان ــح الواق ــى أن أصب ــة إل ــاً طويل ــي قرون ــلال العثمان ــي تحــت الاحت ســياقها العرب

الإســلام للســيطرة علــى الولايــات التــي تحكمهــا.

ــاه  ــق باتج ــا تنطل ــة فيه ــة عربي ــام دول ــة دون قي ــتعمارية ســورية للحيلول ــوى الاس ــرن العشــرين تقاســمت الق ــي مســتهل الق وف
الوحــدة الشــاملة، فقــد أدرك الأوروبيــون الــدرس جيــداً بضــرورة الحيلولــة دون قيــام قــوة مركزيــة فــي الشــام فعمــدوا لتقســيمها 
فــي اتفــاق ســايكس – بيكــو الشــهير ووعــد بلفــور، ممــا أعــاق مســاعي الأمــة العربيــة فــي إعــادة وحدتهــا، ومســتفيدين مــن درس 
محمــد علــي باشــا عندمــا انطلــق إبراهيــم باشــا موحــداً الشــام مــع مصــر ومســيطراً علــى الجزيــرة العربيــة، فــكان الــدرس: أنــه 
لمحاصــرة المشــروع القومــي، يجــب أن تبتعــد مصــر عــن ســورية وإذا بقيــت مصــر موحــدة فإنهــا ســتراوح مكانهــا مــن دون 

الشــام، وهــذه دروسٌ اســتخلصها نابليــون فــي حملتــه علــى المشــرق، ومــن قبلــه الحمــلات الصليبيــة. 

فقامــت فــي بــلاد الشــام التاريخيــة أربــع دول هــي ســورية والأردن وفلســطين ولبنــان، ولــم ينجــح المخطــط الفرنســي بإقامــة 
دويــلات فــي حلــب والســاحل الســوري إضافــة إلــى دولــة للــدروز، لتؤكــد الأيدولوجيــا ذاتهــا فــي مواجهــة التفكيــك، فهــي مــن 
حافظــت علــى نــواة الشــام الحقيقيــة التــي زاوجــت بيــن الموقــع الجيوسياســي والأيديولوجيــا، لكــن مــع ذلــك ومــع حفــاظ الشــام 
علــى هــذا الجوهــر إلا أنــه لا شــك فــي أنــه فــتّ فــي عضدهــا وقلــل الفاعليــة التاريخيــة للشــام مــن حيــث الــدور والموقــع عندمــا 

اقتطعــت فلســطين منهــا لليهــود وأقيــم كيانــان جديــدان فــي الأردن ولبنــان. 

وليــس مــن الفــراغ تنشــأ الحــرب العدوانيــة علــى ســورية منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، فعندمــا تصبــح ســورية عنصــراً محــدداً 
فــي وجــه إعــادة رســم خرائــط العالــم الــذي تســعى لــه الولايــات المتحــدة، ولــه أثــر حاســم فــي سياســة تطويــق روســيا والحــد مــن 
الطموحــات الصينيــة، وفــي ســبيل الحيلولــة دون انطلاقــة مشــروع قومــي مســتفيداً مــن حالــة التدهــور العربــي الرســمي التابــع 
للمراكــز الاســتعمارية العالميــة، عندمــا أدركــت تلــك القــوى أن أدواتهــا لــم تعــد قــادرة علــى القيــام بدورهــا، فــكان لا بــد مــن 

تأطيــر أي حركــة شــعبية عربيــة تحــت الســقف الإمبريالــي، موظفــةً قــوى الإســلام السياســي فــي ذلــك.

ــرق  ــوى إســلاموية أن تخت ــة ق ــم تســتطع أي ــي الإســلامي ل ــخ العرب ــر التاري ــه عب ــوى الإســلاموية أن ــبة الق ــول بمناس ــيَ الق بق
عروبــة ســورية والقانــون الأمــوي فــي الشــام الــذي وضــع الإســلام فــي ســياقه القومــي، وهــذا جــزء مــن عبقريــة الجغرافيــا 
السياســية، لأنــه بنــزع الغطــاء العربــي القومــي عــن الإســلام ســتضيع المعادلــة الشــامية وتفقــد عنصــراً مهمــاً مــن قوتهــا وهــو 

ــا.   ــوة الأيديولوجي ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
1- صراع الممالك في التاريخ السوري القديم – عبدالله الحلو. 

2- صراع القوى الكبرى على سوريا – د. جمال واكيم.
3- أسس العروبة القديمة – د إبراهيم علوش. 
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ماذا ينقص سورية لتحقيق النصر المبين؟

المهندس صالح بدروشي

ــورية  ــة الس ــا الدول ــي تمتلكه ــة الت ــاحة الحري إنّ مس
فــي اختيــار التكتيــكات الرابحــة فــي معــارك الحــرب 
الكونيــة المفروضــة عليها بفعــل العــدوان الإمبريالي، 
هــي مســاحة مرتبطــة بمقتضيــات حلفــاء ســورية ... 
ــي  ــر ف ــه، وهــو كبي ــر حجم ــا كب ــاء مهم ودعــم الحلف
حالــة ســورية، يبقــى دائماً محــدوداً ومقيـّـداً باعتبارات 
حلفائنــا التــي تختلــف عــن اعتباراتنــا، الشــيء الــذي 
يدفعنــا أحيانــاً لاتخــاذ قــرارات لا نرغــب بهــا أو 
ــداً عــن  ــا بعي ــات حلفائن ــل أخــرى مراعــاة لرغب تأجي
منطــق التفريــط بالســيادة الوطنيــة.  فعلــى الرغــم مــن 
ــم مســتهدفون مباشــرة  أنّ حلفــاء ســورية أدركــوا أنهّ
مــن الحــرب علــى ســورية، وأنــه لا منــاص لهــم 
مــن التحالــف مــع ســورية، إلّا أنهــم يملكــون مســاحة 
أكبــر للمنــاورة، حيــث أنهــم لا يتحمّلــون التبعــات 
ــدور بالأســاس  ــارك ت ــا أنّ المع ــاورة بم ــلبية للمن الس
علــى أرض ســورية التــي تتحمّــل العــبء الأكبــر 
ــى  ــار للبن ــن دم ــتركة م ــة المش ــائر المعرك ــن خس م
ــذي  ــراب ال ــاء والخ ــم الدم ــة، والأه ــة والتحتي الفوقي
لحــق بالنســيج الاجتماعــي )عندمــا تكــون النيــران فــي 
أوكرانيــا والقــرم، تفــرض التكتيكات خيــارات مختلفة 
طبعــاً( .. وحيــن نقــول هــذا فإننــا لا نرمــي البتـّـة إلــى 
التقليــل مــن دور حلفائنــا أو الطعــن فيهــم، ولا نقصــد 
البتـّـة أي عتــاب للحلفــاء الذيــن وفـّـروا نصيبــاً لا بــأس 
بــه قــوة الــردع ومــن ســلاح اســتراتيجي ودعــم مالــي 
ــر  ــم يتوفّ ــورية ول ــه س ــا تملك ــن م ــادي، ولك واقتص
ــد اســتراتيجي  ــره كرصي ــدِ لتوفي ــم تهت لهــا، أو هــي ل
ــي  ــا الت ــي معركته ــروري ف ــة وض وازن وذي أولويّ

هــي معركــة الأمــة العربيــة، هــو الطاقــات الشــبابية العربيــة التــي تعــدّ بالملاييــن علــى امتــداد مســاحة الوطــن العربــي مــن المحيــط 
إلــى الخليــج .. إن مثــل هــذا الرصيــد الاســتراتيجي يســتطيع أن يضاهــي مــا يقدمّــه الحلفــاء أو يفوقــه بكثيــر.. وهــو ينطلــق مــن 
ضــرورة اعتبــار المعركــة التــي تــدور فــي الســاحات العربيــة -واحــدة- كمــا هــي بالفعــل مــن جانــب الإمبرياليــة والصهيونيــة- وأن 
نحــارب أعداءنــا كافــة كمــا يحاربوننــا كافــة، ففــي الوقــت الــذي يتعامــل عدونــا معنــا ويحاربنــا كوحــدة واحــدة لا يســتقيم أن ننظــر 
إلــى أنفســنا كوحــدات منفصلــة.. فالطــرف المعــادي لنــا موحّــد، مــن يحــارب فــي ســورية هــو نفســه الــذي يحــارب فــي ليبيــا وفــي 
العــراق وفــي اليمــن وفــي مصــر وفــي لبنــان، وينــاوش مــن حيــن لآخــر الجزائــر، والفاعــل هنــا هــو حلــف واحــد بتنســيق كامــل 
)حلــف الناتو-المــال الخليجي-الكيــان الصهيونــي- النظــام التركــي والإخــوان وداعــش موحّــدة مــن المحيــط إلــى الخليــج(، بينمــا 

الشّــق الوطنــي يواجــه الحــرب كلّ فــي مســاحة دولتــه مــن دون أي تنســيق اســتراتيجي هــام يذكــر..
ــة  ــوازن فــي تحالفاتهــا، يســتوجب العمــل بأولوي ــده ســورية لتحســين شــروط الت ــذي تفتق ــد ال ــك نــرى أنّ توفيــر الرصي لأجــل ذل
قصــوى علــى توحيــد الطاقــات النضاليــة العربيــة وحشــد تيـّـار قومــي عربــي مقــاوم موحّــد فــي كل الســاحات العربيــة يتكفـّـل بتجنيــد 
الشــارع العربــي ضــدّ كل مخرجــات مؤامــرة »الربيــع العربــي« ودفــع مصــر باتجّــاه العلاقــة الكاملــة مــع ســورية، ويعمــل علــى 

دفــع الجزائــر ومصــر وســورية لمســاعدة أحــرار ليبيــا علــى إزالــة كلّ إفــرازات الناتــو.

ــة  ــة المعادي ــات الوطني ــة الســورية وكل التنظيم ــن الدول ــاوم هــي مســؤولية مشــتركة بي ــي مق ــي عرب ــار قوم ــق تي ــة خل إنّ عملي
للإمبرياليــة والصهيونيــة فــي الوطــن العربــي .. ولا يقولــنّ لنــا أحــد أن انشــغال ســورية بحربهــا وبالمعــارك الكبيــرة يعيقهــا عــن 
مثــل هــذا الــدور، فهــذه المهمّــة هــي مــن أولويــات الحــرب، وهــي ضــرورة اســتراتيجية وليســت مــن الكماليــات، كمــا أن الدواعــش 
ومشــتقاتهم يســتفيدون مــن مخزوننــا القومــي ويقومــون بحشــد الطاقــات الشــبابية العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي ظــل غيــاب 

أي دور حــي لأي قــوة عربيــة تقدميــة تعمــل علــى اســتثمار هــذا المخــزون الاســتراتيجي.
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ــه..  ــادرة علي ــه وق ــا تؤمــن ب ــا لأنه ــي وهــم يحاربونه ــا العرب ــى عمقه ــكاز عل ــن تســتطيع أن تنتصــر مــن دون الارت ســورية ل
ــي  ــوراً ف ــك عــن اســتعدادهم للانخــراط ف ــب ســورية، ناهي ــى جان ــال إل ــي مســتعدوّن للقت ــن الشــباب العرب عشــرات الآلاف م
ــا  ــه لمّ ــه ورأوا مخلفّات ــووا بنيران ــا اكت ــي« بعدم ــع العرب ــة »الربي ــل أصبحــوا مســتعديّن لمحارب ــر فلســطين .. ب ــة تحري معرك

ــاب. ــة والإره ــاء المراق ــر وشــلالات الدم ــادة مســتويات الفق ــة وزي ــي البطال ــوا ف غرق

وعندمــا تنجــح ســورية فــي تجنيــد عمقهــا العربــي، يمكــن الحديــث عــن التحكّــم فــي مســارات الحــرب.. ســورية تحُــارب بســبب 
عــدم تنازلهــا عــن فلســطين وبســبب تمسّــكها بالعروبــة، ولأنهــا حاملــة رايــة القوميــة العربيــة، ولأنهــا تعتبــر حاضنــة ممكنــة لأي 

مشــروع وحــدوي فــي هــذا القــرن.. فــلا خــلاص لهــا ولا للعروبــة إلّا بالغــوص عمليـّـاً فــي عمقهــا العربــي.

ومــن منطلــق وحــدويّ أو حتــى الجغرافيــا السياســية والمصلحــة الضيقّــة نقــول إن مــن لا يعتبــر أن المعركــة فــي ســورية اليــوم 
هــي المعركــة الرئيســية لأمــة العربيــة فإمّــا أنــه ليــس بقومــي ولا بوحــدوي، أو أنــه يحمــل العنــوان القومــي ولا يفقــه ولا يعــي 
شــيئاً عمّــا يــدور حولــه، أي مصــاب بالعمــى السياســي ويفكّــر خــارج حــدود المنطــق والتاريــخ.. فالمعركــة فــي ســورية فــي هــذه 
اللحظــة التاريخيــة تتطلّــب مــن كل مناضــل وطنــي أن يهــبّ بــكلّ طاقاتــه للدفــاع عــن ســورية باعتبارهــا آخــر قــلاع العروبــة 

والمقاومــة فــي الوطــن العربــي.

كمــا أنّ مــا تجــدر ملاحظتــه فــي خضــمّ زلــزال »الربيــع العربــي« الدمــوي المدمّــر، هــو أن أكثــر الأقطــار تشــبثّاً بالمشــروع 
القومــي العربــي وبنهــج الســلاح والمقاومــة كأداة للتحريــر، وأشــدهّم تمسّــكاً بالبوصلــة الفلســطينية ورفــض التطبيــع، وأحرصهــم 
علــى التحالفــات التــي تخــدم مصلحــة الأمّــة العربيــة وتناهــض الإمبرياليــة والصهيونيــة كان هــو القطــر الــذي اســتطاع أن يقــف 
بوجــه أكبــر عــدوان دولــي يشــنّ علــى الأمّــة العربيــة وهــو ســورية بقيادتهــا الفريــدة وجيشــها وشــعبها الواعــي .. وهــذا ليــس 
كلام إطــراء إنشــائي، ولكنــه واقــع يعيشــه اليــوم كلّ مواطــن عربــي حــرّ.. كمــا لا ننســى أن ســورية كانــت أحــد جناحــي دولــة 

الوحــدة النــواة الجمهوريــة العربيــة المتحّــدة المغــدورة.

غيــر أنــه بعــد مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن المقاومــة والصمــود ومقارعــة العــدوان وتطــوّر التحالفــات، وأمــام تكالــب 
وتعنـّـت ومنــاورات وخــداع وغطرســة الحلــف الصّهيــو- أمريكــي، يعبـّـر الكثيــرون عــن شــكوك وتخوّفــات مــن صمــود وثبــات 
الموقــف الرّوســي الداعــم لســورية، ولنــا كعــرب عمومــاً.  ومــع أن الــروس لــم يقصــروا معنــا فــإن ذلــك لا يجــب أن يقودنــا إلــى 
طلــب المزيــد مــن الــروس الذيــن يقدمّــون الكثيــر، ولكــن للــروس حســاباتهم فــي النهايــة قــد لا تتطابــق دومــاً مــع حســاباتنا، فمــا 

يمكــن أن يبــددّ هــذا الخــوف ويعطينــا ضمانــات أكبــر هــو تجــذرّ موقفنــا نحــن، أي ســورية وكلّ أحــرار العــرب .. 

علــى ســورية أن تلقــي فــي ســلةّ المهمــلات أي اعتبــار للقوانيــن والمواثيــق الدوليــة ولا تعــوّل عليهــا ولا تلتــزم بهــا .. وإذا كان 
ــى  ــا هــي أول ــدى عليه ــا فســورية المظلومــة والمعت ــر مصلحتن ــي غي ــي هــي أصــلاً ف ــة الت ــق الدولي ــون المواثي الأعــداء يخترق
باختــراق وعــدم احتــرام هــذه المواثيــق بــل والقيــام بذلــك اســتباقياًّ .. وعليهــا أن تســعى لجــرّ الصيــن ومجموعــة »البريكــس« 
للســير فــي هــذا النهــج كمــا فعلــت روســيا فــي أوكرانيــا وكمــا تفعــل كوريــا .. وعلينــا جميعــاً أن نعــي ونــدرك أنّ الحلــف الصهيــو 
أمريكي-الغربــي لــم يكتــفِ بصياغــة قوانيــن ومواثيــق دوليــة ظالمــة بــل يقــوم باحتــكار خرقهــا وعــدم الالتــزام بهــا مــن جانــب 
واحــد، وكأنهّــا جُعِلَــتْ لتكبّــل أيّ ردةّ فعــل دفاعيــة مشــروعة للمظلوميــن .. فلتذهــب مواثيقهــم وليذهــب مجتمعهــم الدوّلــي إلــى 
الجحيــم !! ولكــن لكــي تتمكّــن ســورية مــن اتخــاذ هكــذا موقــف مــن دون أن تكــون عبئــاً علــى حلفائهــا الذيــن لهــم حســاباتهم 
الخاصــة والمشــروعة، لا بــدّ لهــا مــن اســتخدام ذراعهــا القويــة ألا وهــي التيــار القومــي العربــي بــكل إمكانياتــه وامتداداتــه مــن 

المحيــط إلــى الخليــج.

إن ضــراوة وعمــق الحــرب الكونيــة علــى الأمــة العربيــة مــن خــلال ســورية جعلتنــا نكتشــف أهميــة أن يتواصــل القوميــون العــرب 
ــا  ــا جــرى للعــراق وتونــس ومصــر وليبي ــر عــن ســهونا الســابق عمّ ــا العربيــة ونكفّ ــد أمّتن ــدمّ مــا يفي ــا نســتطيع أن نق أكثــر، لعلن
واليمــن، وعندمــا ندعــو القومييــن فإنمــا نقصــد الصادقيــن الذيــن يحملــون الحلــم العربــي، ونســتثني سماســرة السياســة وهــم كثــر 
ــاً ولكنهــم لأســف يخدمــون مشــاريعهم الضيقــة أو مصلحــة أجنــدات أخــرى أو حتــى يعــادون  ويدعّــون مناصــرة ســورية أحيان
ســورية مقابــل مصالــح شــخصية ويكونــون حجّــة عليهــا بحملهــم العنــوان القومــي.. وســورية بحاجــة إلــى أن يلتــفّ مــن حولهــا كلّ 
أبنــاء التيــار القومــي العربــي الصادقيــن فــي كل قطــر عربــي، ولقــد خلصنــا إلــى أن معيــار الصــدق فــي النضاليــة هــو البوصلــة 
العربيــة الســورية .. ومــن ليــس مــع ســورية قيــادةً وجيشــاً وشــعباً لا يمكــن أن يكــون مــع مصلحــة الأمــة العربيــة وإنمــا يصــبّ 

فــي خانــة الأعــداء كمــا يفعــل الإخونــج بــكل مِللَِهــم.
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لقــد تــاه القوميــون الناصريــون والبعثيــون واليســاريون الذيــن ابتلعــوا طُعــم »الحريــة« وتاهــت عنهــم الحقيقــة التــي أدركهــا حتــى 
المواطــن البســيط.. لقــد اعتقــدوا كمــا قيــل لهــم أن العــراق ســيكون أفضــل مــن دون صــدام حســين وبعــد ســقوط العــراق اعتقلــوا 
صــدام وشــنقوه، وبعدهــا لــم ينعــم العــراق بالحريــة الموعــودة بــل شــرعوا فــي تفكيكــه وتدميــره وتقطيــع أوصالــه .. ولمــا قالــوا 
لهــم أنهــم يريــدون رأس القذافــي »الدكتاتــور« صدقّهــم هــؤلاء وعلــى رأســهم بعــض أعضــاء المؤتمــر القومــي العربــي والمؤتمــر 
ــوا لقصــف  ــا هللّ ــو« عندم ــن بمقاســات النات ــد يوســف »قوميي ــب القومــي محم ــن أســماهم المناضــل والكات ــام الذي الناصــري الع
ــاد  ــي الظــلام والرم ــت ف ــل غرق ــة الموعــودة ب ــا بالحري ــم ليبي ــم تنع ــي وذبحــوه، ل ــوا معمــر القذاف ــد أن اعتقل ــا.. وبع وغــزو ليبي
ــورية  ــتنعم س ــده س ــر! وبع ــد لا غي ــار الأس ــور« بش ــن »الدكتات ــلاص م ــو الخ ــد ه ــدف الجدي ــح اله ــي وأصب ــيان الإعلام والنس
بالحريــة والأمــان والرفــاه كمــا هــي العــراق وليبيــا واليمــن اليــوم، فهــي فعــلاً »حريــة أمريكيــة بنكهــة إخوانيــة صهيونيــة« أي 

منتــج مُسَــرْطن مائــة بالمائــة.

متى يمكن لسورية أن تقول: ليذهب القانون الدولي .. والمجتمع الدولي ومواثيقه.. والأمم المتحدة إلى الجحيم..؟

فكمــا ينتــاب الكثيريــن منّــا التحسّــر والألــم مــن الأمــوال والثــروات الخياليــة المهــدورة مــن آل ســعود وأمــراء الخليــج والموظّفــة 
لمصلحــة أعــداء الأمــة العربيــة، فــإن نفــس الشــعور بالحســرة والألــم والمــرارة يعترينــي كلمــا فكــرت بالطاقــات النضاليــة القوميــة 
المهــدورة مــن أفــراد وأحــزاب وجمعيــات ومنظمــات مشــتتّة وعالقــة فــي حبائــل وشــباك حقــوق الإنســان والديمقراطيــة الغربيــة.. 
فبفعــل هــذه الشــباك وهــذا التشــتتّ تحوّلــت تلــك الطاقــات مــن تيــار قومــي جــارف إلــى مجموعــة بِــركٍ راكــدة يرعاهــا البعــوض 
الإخوانــي )حيــث نــرى مثــلاً رئيــس حركــة النهضــة الاخوانيــة التونســية يفتتــح ملتقيــات المؤتمــر القومــي العربــي وهــو عضــو 
معتبــر فيــه !!  (.. ولأجــل ذلــك نقــول أنــه لا بــدّ مــن اســتخراج هــذا المخــزون القومــي وتثمينــه وتوظيفــه فــي معركــة ســورية التــي 
هــي معركــة الأمــة العربيــة كمــا هــي معركــة مصــر وليبيــا واليمــن لكــي نشــهد مــن جديــد إشــراقة المغــرب العربــي ووادي النيــل 

والشــام والعــراق والحجــاز بيمنــه الســعيد.

وبنــاء عليــه، فــإنّ التجربــة التــي يمــرّ بهــا وطننــا العربــي اليــوم تدعــو كل مناضــل عربــي حــرّ أن يجعــل مــن نفســه عمقــاً وامتــداداً 
ــة المشــروع القومــي العربــي،  فالجيــش العربــي الســوري  ــواة انطلاق ــأن تكــون ن ــا نرجّــح ســورية ب ــاً لســورية كمــا تجعلن قوميّ
بخبرتــه القتاليــة والسياســية والعقائديــة أصبــح مؤهّــلاً لأن يكــون رأس حربــة أو نــواة جيــش التحريــر العربــي، والقيــادة الســورية، 
بمــا أظهرتــه مــن وطنيــة وصــدق وجذريــة وثبــات علــى المبــادئ وكفــاءة عاليــة، فإنــا نراهــا جديــرة بــأن تصبــح قيــادة قوميــة 
عربيــة لا ســورية فحســب، يلتــفّ مــن حولهــا كلّ التيــار القومــي التقدمّــي .. فســورية التــي صمــدت هــي أمــل الجماهيــر العربيــة 
المقهــورة وهــي التــي يجــب أن تعــدلّ البوصلــة العربيــة وتقــود مشــروع النهــوض القومــي العربــي بمــا دفعتــه مــن ضريبــة الــدم 
نيابــة عــن الجميــع ولا خــلاص لنــا جميعــاً إلّا بنهضــة عربيــة شــاملة.  فهــل يســتفيق القوميــون لضــرورة اقتنــاص فرصــة انتصــار 

ســورية للالتحــام بهــا والانطــلاق معهــا نحــو المســتقبل العربــي المنشــود وطــن محــرّر وواحــد موحّــد ونهــوض وازدهــار.. 

ولأجــل ذلــك نعــود ونؤكّــد أنــه يفتــرض بــكل قومــي عربــي اليــوم أن يــدرك أنّ ســورية بحاجــة إلــى كســر الحصــار الدبلوماســي 
العربــي المضــروب عليهــا، فمــن المهــمّ جــداًّ مثــلاً إقامــة حــراك قــوي ومتواصــل فــي الشــارع المصــري خاصــة مــن أجــل دفــع 
مصــر للمبــادرة لفــكّ هــذه العزلــة العربيــة علــى ســورية .. وإن تنظيــم مثــل هــذا الحــراك فــي الشــارع المصــري لــه أهمّيــة قصــوى 
ويجــب أن يكــون مــن أقــوى الحــراكات فــي الوطــن العربــي.. لأنــه إذا ســقطت ســورية لا قــدرّ الله لــن تفيدنــا النشــاطات الهامشــية 
ــة، وســيتمّ الانقضــاض مباشــرة  ــي رواق ســفارات ســورية المعطّل ــاط بعــض الصــور ف ــة المناســباتية أو التق ــاءات الخطابي واللق
ــف إلّا بعــودة  علــى كلّ مــن مصــر والجزائــر.. فدعــم ســورية اليــوم يســتوجب نشــاطاً متواصــلاً فــي شــكل اعتصامــات لا تتوقّ
العلاقــات كاملــة بيــن مصــر وســورية وتبــادل الســفراء والزيــارات الوزاريــة الرســمية بيــن جناحــي الأمــة العربيــة، والتواصــل 
العلنــي مــع القيــادة والمؤسســات العربيــة الســورية.. وليــس فــي الخفــاء فــي حيــن تقــع زيــارة وزارة خارجيــة العــدو الصهيونــي 
فــي وضــح النهــار وعلــى غيــر اســتحياء..  ولا نــرى حاليــاً مهمّــة للقومييــن فــي مصــر أوَْكَــد مــن هــذه المهمّــة ومعهــا المطالبــة 
بطــرد الســفير الصهيونــي مــن القاهــرة.. علــى القومييــن فــي كل مــكان أن يرفعــوا أصواتهــم عاليــاً وباســتمرار بــأنّ مــن يريــد حقـّـاً 

محاربــة الإرهــاب عليــه بأمريــن هاميــن ضرورييــن:

1- القطــع مــع الكيــان الصهيونــي وغلــق ســفاراته بــؤرة دعــم الإرهــاب، علــى غــرار مــا يطالــب بــه قوميــو الأردن فــي اعتصــام 
»جــك« البطولــي.

2- إعــادة العلاقــات مــع ســورية والتنســيق مــع الجيــش العربــي الســوري المقــاوم الجــذري للإرهــاب، علــى غــرار مــا يطالــب بــه 
قوميــون مــن تونــس فــي اعتصــام النخــوة العربيــة.
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سوراقيا، توأم الواقع والمصير 

معاوية موسى

ســورية والعــراق، وحــدة الجغرافيــا والتاريــخ، الجــاران 
الكبيــران، جــرح المشــرق النــازف، وحضــارة هــذا الشــرق 
الناهــض دائمــاً مــن تحــت الرمــاد، أرض الفــرات، انســيابية 
الأرض بمــا حملــت مــن البشــر، حيــث تبــدو الحــدود أشــبه 
ــك  ــي تل ــدة، فف ــة الواح ــاء العائل ــا أبن ــة يزدريه ــة ثقيل بمزح
الأرض لا أحــد فــي إمكانــه أن يحــدد جنســية مضيفيــه، هــل 

هــم ســوريون أم عراقيــون.
إن الوحــدة بيــن ســورية والعــراق تبــدو أكثــر إلحاحــاً اليــوم 
بســبب الإرهــاب الــذي تمارســه داعــش ضــد الشــعب هنــاك، 
فســوراقيا حاجــة ماســة تاريخيــاً وموضوعيــاً لإرســاء كتلــة 
ثابتــة وقويــة علــى نحــو كاف لكــي تواجــه العــدو التكفيــري 
ــود أرضــاً مســتباحة مــن جــراء  ــلا تع أو أي عــدو آخــر، ف

تقســيمها واحتلالهــا.

مــن ســايكس بيكــو إلــى داعــش، ومــن علــي ومعاويــة إلــى 
ــرى،  ــز الكب ــظ الأســد، صــراع المراك صــدام حســين وحاف
ــا السياســية تحــول  ــن الجيبولتيكــس والجغرافي وقســوة قواني
دون تحقيــق تلــك الوحــدة الضــرورة، الوحــدة التــي لا بــد أن 
ــة  ــى ترســو المعادل ــة للتحقــق حت ــل الوحــدة القابل ــق، ب تتحق
ــة  ــري، المعادل ــو– تكفي ــف الصهي ــة التحال ــة لمعادل الموازي
التــي تؤســس لدحــر الإرهــاب وقيــام محــور الفــرات الجديــد، 
الــذي مــن الممكــن أن يؤســس لحالــة وحدويــة يمكــن البنــاء 
عليهــا وتعميمهــا، ونموذجــاً عربيــاً لمكافحــة التكفيــر، يكــون 
عمادهــا ورأس حربتهــا الجيــش العربــي الســوري والجيــش 

العراقــي.

ــن  ــلاً ع ــت بدي ــوراقيا ليس ــى أن س ــا إل ــير هن ــب أن نش يج
وحــدة المشــرق العربــي، ولا وحــدة العــرب، بــل هــي خطــوة أولــى نحــو الهــدف الأكبــر، والأهــم، وهــي عمليــاً رغــم مــا يبــدو 
ظاهريــاً مــن تعقيــد، الأقــرب والأســهل، والأكثــر نضجــاً وراهنيــة، فــالآن تلــوح فرصــة جديــدة، تبــدأ فكــرة ويجــب أن تنتهــي 
واقعــاً، مــن المســتحيل القفــز عنهــا هــذه المــرّة، ولا حتــى مجــرد التفكيــر بتأجيلهــا، إذ يجــب أن تطُــرح بــكل عنــف وإصــرار 
علــى بســاط البحــث، والآن، فســوراقيا ليســت خيــار الحالميــن، وإنمــا هــي خيــار العملييــن، الواقعييــن، الذيــن يســتلهمون الواقــع 
ويعبــرون عنــه، يقــع عاتقهــا ومهمــة إنجازهــا علــى كل القــوى الحيــة فــي الوطــن العربــي، لا ســيما فــي العــراق وســورية علــى 

وجــه الخصــوص.

إن الأنظــار باتــت تتجــه الآن »بعــد إنجــاز مشــروع تحريــر الأراضــي مــن داعــش والمجموعــات المســلحة« إلــى إعــادة بنــاء 
مــا خرّبتــه الحــرب فــي ســورية والعــراق )ســوراقيا الجديــدة( التــي تختــزن فــي أراضيهــا وشــواطئها »نهرالفــرات« وثــروات 
ــل  ــة المتنافســة لني ــروة يســيل لهــا لعــاب الشــركات العالمي ــاً لإعــادة الإعمــار، »وث ــداً قوي ــة تشــكل رصي ــة هائل ــة وغازي نفطي
ــة إعــادة الإعمــار«، يســاهم فــي ذلــك المشــروع الســوريون والعراقيــون علــى حــد ســواء، وممــا يســاعد علــى  حصــة بمرحل
إرســاء قواعــد مشــروع الوحــدة هــذا، إن ســوراقيا تحتــوي علــى كل المكونــات الاجتماعيــة مــن دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة، علــى 
نحــو متكافــئ، بحيــث لا يشــعر أي مكــوّن بالغبــن أو التهميــش، فهــذه الوحــدة، وحــدة ســورية والعــراق، ســينتج عنهــا مجتمــع 
متجانــس طائفيــاً، يعنــي الأغلبيــة »الشــيعية« فــي العــراق، والأغلبيــة »الســنية« فــي ســورية، مضروبيــن فــي خــلاط )الخــلاط 
القومــي الكبيــر( ممــا ينتــج مجتمعــاً متجانســاً، يســاعد فــي ذلــك طبيعــة التداخــل الحضــاري والاجتماعــي لأهــل الفــرات كمــا 

ســبق ذكــره.
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وممــا لا شــك فيــه أن ســوراقيا ســوف تســاهم بشــكل كبيــر وفاعــل فــي مــلء الفــراغ الــذي تركتــه مصــر فــي إدارة الصــراع 
العربــي – الصهيونــي، وفــي الوقايــة مــن فتنــة مذهبيــة حقيقيــة، هــذا علــى الصعيــد السياســي، أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي 
ــد  ــرات لا ســيما فــي مجــال الزراعــة وتولي ــى الف ــاء مشــاريع ضخمــة عل ــة، وبن ــة مهول ــى امتــلاك منظومــة نفطي فستســعى إل

الكهربــاء، وســتكون النتيجــة عمليــة تنميــة شــاملة لإقليــم يعــجّ بالطاقــات والثــروات.

مشــروع ســوراقيا ومســتقبلها هــو تحــدٍ كبيــر وصــراع ممتــد، مــن الماضــي مــروراً بالحاضــر وصــولاً إلــى المســتقبل، مشــروع 
إن لــم يــرَ النــور، ســنبقى خــارج الجغرافيــا العربيــة تمامــاً، الســوريون والعراقيــون خصوصــاً والعــرب عمومــاً هــم الخاســرون 
ــة، ســورية  ــي المنطق ــة ف ــة التكفيري ــة والوهابي ــى الصهيوني ــي عل ــرد العمل ــو ال ــى طــول الخــط، مشــروع ســوراقيا ه ــه عل في
والعــراق، تــوأم الواقــع والمصيــر، وحــدة القتــال ضــد الإرهــاب، يجــب أن تتحــول إلــى مشــروع سياســي توحيــدي، فمشــاكل 
القطريــن واحــدة، الارهــاب، القــوى الانفصاليــة والنعــرات الطائفيــة، كمــا أن مقومــات التكامــل والوحــدة مطلقــة، وفــي اتحــاد 
القــوى الوطنيــة فــي القطريــن الشــقيقين هزيمــة للإرهــاب والنعــرات الطائفيــة ودســتور بريمــر الطائفــي التقســيمي، نعــم يحــق 
لســورية أن تتيــه دلالاً إذ مــا احتضنــت العــراق، ويحــق للعــراق أن يتيــه اختيــالاً وزهــواً إذا احتضــن ســورية، وحــدة ســوراقيا 

اللبنــة الأولــى فــي خــلاص المشــرق مــن كابــوس »الربيــع العربــي« المســموم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
 مشروعنا: نحو حركة جديدة للنهوض القومي، من إصدارات لائحة القومي العربي وتأليف د. إبراهيم ناجي علوش.

 سوراقيا، مشروع إعلان وحدة بين العراق وسورية، يونس أحمد الناصر.
 سوراقيا مشروع وحدوي توحيدي، باسل ديوب.
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شخصية العدد:

صالح العلي؛ قائد الثورة السورية 

إعداد نسرين الصغير

ولــد الشــيخ صالــح العلــي ســلمان فــي العــام 1883م فــي قريــة 
ــاة  ــذه الحي ــادر ه ــوري، وغ ــاحل الس ــال الس ــي جب ــب ف المريق
الســورية،  طرطــوس  مدينــة  فــي  1950م  نيســان   13 فــي 
ــد عــرض  ــي، فق ــن للمشــروع الطائف ــل الرافضي وكان مــن أوائ
ــض  ــة فرف ــة علوي ــة دول ــوي إقام ــيخ عل ــيون كش ــه الفرنس علي
عرضهــم وفضّــل أن يبقــى فــي الإقامــة الجبريــة علــى أن ينــول 
الاحتــلال الفرنســي منــاه فــي تقســيم الوطــن وقضــى بقيــة حياتــه 
ــده  ــن ولا يقص ــام والمحتاجي ــى الأيت ــنّ عل ــراء ويح ــاعد الفق يس
أحــد بحاجــة إلا ويقضيهــا لــه، وكانــت هــذه فــي بدايــة مســيرته 
ــت  ــلح.  وكان ــاح المس ــي الكف ــة ف ــون مكلل ــا أن تك ــي اختاره الت
ــل الفرنســي فــي العــام 1918م  أول رصاصــة فــي وجــه المحت
عندمــا حــطّ الفرنســيون رحالهــم علــى شــاطئ طرطــوس، وقــد 
قتــل يومهــا عــددٌ كبيــرٌ مــن الفرنســيين، ولــولا نيــران البــوارج 
الراســية فــي البحــر قبالــة الشــاطئ الســوري لمــا خــرج أي 
ــح  ــيخ صال ــر الش ــا اضط ــة، م ــك المعرك ــن تل ــاً م ــي حي فرنس
للانســحاب تحــت وابــل القذائــف المدفعيــة إلــى مقــر الثــورة فــي 

ــدر. ــة رســته قضــاء الشــيخ ب قري

كيف بدأت الثورة؟

ــح  ــام 1918م وجــه الشــيخ صال ــون الأول مــن الع ــي 15 كان ف
العلــي دعــوة إلــى زعمــاء ووجهــاء القبائل في الســاحل الســوري 
للاجتمــاع فــي منطقــة الشــيخ بــدر فــي قريــة الرســتة، وقــد لبّــى 
دعوتــه عــدد كبيــر مــن أصحــاب الوجاهــة والنفــوذ، وقــد تحــدث 
ــاً طويــلاً ومفصّــلاً عــن الأخطــار المُحيقــة ببلادهــم  إليهــم حديث
جــراء الاحتــلال الفرنســي للســاحل الســوري وعــن خيانــة 

ــورة؟   ــار الث ــه لإشــعال ن ــون مع ــوا يتضامن ــا إذا كان ــم بالســؤال عم ــل توجــه إليه ــث طوي ــد حدي ــود، وبع ــم للعه ــاء ونكثه الحلف
وقــد لقــي هــذا الأمــر قبــولاً مــن جميــع المشــاركين فــي الاجتمــاع، وتــم الاتفــاق علــى التجهيــز لذلــك، وبعــد الاجتمــاع سُــرّبت 
معلومــات عــن الاجتمــاع للفرنســيين ممــا أثــار غضبهــم، فوجّهــوا حملتهــم الأولــى مــن القدمــوس للشــيخ بــدر وقــد تصــدىّ لهــم 
الشــيخ صالــح وأربعــة مــن المجاهديــن الأشــداء فــي الغابــة القريبــة مــن قريــة النيحــا، وتمكنــوا مــن ردّ تلــك الهجمــة وقتــل أكثــر 

مــن 35 فرنســياً وقــام المجاهــدون بالحصــول علــى العتــاد والأســلحة.

من أشهر المعارك التي شنها الشيخ صالح والمجاهدين ضد الفرنسيين:

ــح،  ــلٍ وجري ــن قتي ــدي فرنســي بي ــة جن ــر مــن ثمانمئ ــا أكث ــران 1919م وكانــت حصيلته ــي 15 حزي - معركــة وادي ورور: ف
وأســر ســتة عشــر غيــر الغنائــم التــي حصــل عليهــا المجاهــدون بعــد المعركــة، واستشــهد فــي هــذه المعركــة المجاهــد مصطفــى 

خيــر بــك.
ــة  ــي قري ــتقرت ف ــوس واس ــن طرط ــرة م ــية كبي ــوة فرنس ــت ق ــوز 1919م زحف ــط تم ــي أواس ــيين: ف ــى الفرنس ــوم عل - الهج
عقــر زيتــي وفــي القــرى القريبــة منهــا فقــام المجاهــدون بالهجــوم عليهــم واســتمرت المعركــة أيامــاً طويلــة وانتهــت بانســحاب 

ــي الأمــوال والأرواح. ــد تكبيدهــم خســائر فادحــة ف ــى طرطــوس بع الفرنســيين إل
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- الهجــوم علــى طرطــوس: فــي 20 شــباط 1920 وكان هــذا الهجــوم مخططــاً لــه، فقــام المجاهــدون بالهجــوم علــى طرطــوس 
مــن ثــلاث جهــات: شــمال، شــرق وجنــوب، فأفــاق الفرنســيون علــى هــذه المفاجــأة الحاســمة ودارت معــارك عنيفــة بالســلاح 
الأبيــض واشــتد الحصــار عليهــم فــي ثكناتهــم فقامــت البــوارج الفرنســية بتصويــب نيرانهــا باتجــاه الشــيخ صالــح ورفاقــه، ممــا 

اضطرهــم للانســحاب إلــى جبــل القريبــة.
ــوا  ــد حول ــة طرطــوس وكان الفرنســيون ق ــد عملي ــة كمفاجــأة بع ــي 3 آذار 1920 وجــاءت هــذه العملي ــلال القدمــوس: ف - احت
القدمــوس إلــى قلعــة حصينــة وكانــت مســلحة تســليحاً قويــاً فحاصرهــا الشــيخ عــدة أيــام ممــا دعــا الحاميــة للاستســلام، وســيطر 

المجاهــدون علــى القدمــوس وموقعهــا وكانــت هــذه الخطــوة مهمــة فــي خدمــة الثــورة.
- معركة السودا الكبرى في أواخر آذار 1920.

- الهجوم على بانياس في 1 تموز 1920.
ــم،  ــة رأس ماس ــة، معرك ــة الدويل ــم، معرك ــة وادي جهن ــوح، معرك ــة وادي الفت ــا: معرك ــارك، منه ــن المع ــر م ــا كثي - وغيره

ــص(. ــة قرفي ــودي ومعرك ــارك الب مع

كان الهجــوم النهائــي فــي 15 حزيــران 1921م حينمــا هجــم جيــش الاحتــلال الفرنســي بقيــادة الجنــرال نيجــر بجيوشــه الجــرارة 
الهائلــة وقامــوا بقــذف معظــم أنحــاء الجبــل وجعلهــا جميعهــا أهدافــاً لمرماهــم، وبــدأت الجيــوش بالتدفــق مــن قريفص إلــى الدراب 
وبشــراغي إلــى بســمالخ وعقبــة الــزرزار ووادي جهنــم وجبــل النبــي صالــح، وكان طــول الجبهــة عشــرات الكيلومتــرات، وهنــا 
بــدأت مرحلــة تفتــت المجاهديــن فانقطــع الاتصــال فيمــا بينهــم وكلٌ يقاتــل بشــكل مســتقل عــن الآخــر مــن دون قيــادة ومرجعيــة 

بســبب تفتيــت المقاتليــن وتمزيــق جبهاتهــم، فهنــا اســتطاع الاحتــلال الفرنســي تحقيــق هدفــه وتمزيــق الثــوار.

مــن إنجــازات الشــيخ صالــح أنــه قــام بتشــكيل محكمــة ثــورة وكانــت محكمــة عرفيــة عســكرية كانــت تعُاقــب كل مــن يتهــم فــي 
الخيانــة أو التآمــر علــى ســلامة الثــورة، و تقــوم بتحقيقــات دقيقــة وواســعة فــي كل مــن لــه بالكيــد أو التجســس علــى الثــورة، 
وقــد اختــار لرئاســة هــذه المحكمــة الســيد علــي زاهــر وعضويــة كل مــن محمــود علــي اســماعيل ومحمــود ضــوا، وقــد أعدمهــم 

الفرنســيون فــي قريــة القميصــة ونكّلــوا بكتاّبهــم ومســاعديهم.

اســتمرت ثــورة صالــح العلــي ضــد المحتــل الفرنســي ثلاثــة أعــوام ونيـّـف فكانــت أطــول الثــورات الســورية وأشرســها، وأذاقــت 
ــاً لجيــش  ــح مطلوب ــم يكــن الشــيخ صال ــاد، ول ــالأرواح والعت ــرة ب ــه خســائر كبي هــذه الثــورة المحتــل الفرنســي الويــلات و كبدّت
ــلال بعــد  ــل الاحت ــه مــن قب ــه.  وفعــلاً، وبعــد اعتقال ــه الشــارع الفرنســي بأكمل ــب ب ــل كان يطال ــلال الفرنســي فحســب، ب الاحت
صــراع دام ثــلاث ســنوات ونيـّـف، قــام الاحتــلال بقيادتــه حافيــاً مكبــلاً بالأغــلال فــي شــوارع العاصمــة الفرنســية باريــس وذلــك 

لكثــرة مــا قتــل مــن جنــود فرنســيين.

كان الشــيخ صالــح يتصّــف بأجمــل وأســمى الصفــات ومنهــا، إيمانــه، شــجاعته، هيبتــه وأنــه الشــيخ القائــد، فعُــرف بيــن النــاس 
ــة  ــاً لأخــلاق الفضيل ــق والصــدق، وكان نموذج ــاً ينطــق بالح ــانه دائم ــل، ولس ــب والعق ــر القل ــن، كبي ــيخ الرزي ــه الش ــى أن عل
للصديــق والعــدو، وكانــت معاملتــه لا تقتصــر علــى أبنــاء وطنــه، بــل كان الشــيخ خلوقــاً بتعاملــه حتــى مــع الأســرى مــن الأعــداء 
وكثيــراً منهــم كانــوا ينضمــون لصفــوف المجاهديــن والمقاتليــن.  كان إيمانــه بــالله تعالــى كبيــراً جــداً وكان فــي المعــارك يــؤدي 
صلاتــه وهــذا مــا جعــل إيمانــه بالنصــر علــى الأعــداء أكبــر، أمــا شــجاعته فــكان دائمــاً فــي طليعــة الثائريــن والمجاهديــن فهــو 
لا يكتفــي بالتخطيــط بــل كان رأس حربــة فــي التنفيــذ أيضــاً، وكان مثــالاً وقــدوةً للمجاهديــن فــي التضحيــة، وكان ذا هيبــة بيــن 
ــى  ــاء عل ــز وكبري ــه ذا ع ــاً لرفاق ــاً كان متواضع ــال ودائم ــن الرج ــح بي ــه جــريء وصري ــة وحديث ــل القام ــكان طوي ــال ف الرج
الأعــداء، كان فــي نهايــة كل معركــة يجمــع الضبــاط ورؤســاء الفــرق ثــم يمــرون علــى ســاحة المعركــة متفقدّيــن، يســتفيدون 
مــن أخطائهــم وأخطــاء غيرهــم للمــرات القادمــة، فلــم تكــن تنتهــي المعركــة عنــد الشــيخ صالــح مــع نهايــة إطــلاق النــار بــل كان 
يعتبرهــا تجربــة للتعلــم للمعــارك القادمــة حتــى لا يقــع المجاهــدون فــي نفــس الخطــأ أكثــر مــن مــرة.  لــم يكــن عالمــاً أو دارســاً 
للعلــوم العســكرية لكنــه كان قائــداً ميدانيــاً بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معانــي، وكان شــجاعاً وأكســبته التجربــة خبــرة عســكرية 

تفــوق خبــرة مــن يواجهــه مــن الأعــداء، وكان لــه الفضــل لثبــات الثــورة كل ذلــك الأمــد الطويــل.
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كان تمويــل الثــورة مــن العوامــل التــي ســاعدتها علــى أن تكــون أطــول ثــورة، فــكان الشــيخ صالــح يتابــع الأمــور الماليــة، فــلا 
توجــد ثــورة مــن غيــر المــال الــذي ســيجلب الســلاح ليســاعد لمجاهديــن علــى الصمــود أطــول وقــت ممكــن، فمــن أهــم مــوارد 

تمويــل ثورتــه:

- معونة إبراهيم هنانو.
- تبرعات الوطنيين من كافة أرجاء سورية وخارجها.

- ثروة الشيخ صالح العلي التي وضعت جميعها تحت تصرف الثورة.
- الغنائم التي كان المجاهدون يغتنمونها في المعارك.

من أشعاره:

بني الغرب لا أبغي من الحرب ثروة   ***   ولا أترجى نيل جاه ومنصب
كفاكم خداعاً وافتراء وخسة   ***  وكيداً وعدواناً لأبناء يعرب

تودون باسم الدين تفريق أمة  ***  تسامى بنوها فوق لون ومذهب
ولكنني أسعى لعزة موطنٍ  ***   أبيٍ ، إلـى كـل الـنـفوس محبب

وما شرع عيسى غير شرع محمد *** وما الوطن الغالي سوى الأم والأب

من أهم أقواله في خطبته بعد إعلان الجلاء الفرنسي من سورية عام 1946م:

ــن  ــج م ــي ضجي ــي ف ــن، لتغرقن ــر المبي ــذا النص ــة ه ــب، وعظم ــال  المهي ــذا الاحتف ــة ه ــعيد وروع ــد الس ــذا العي ــة ه إن ضج
ــم يتعــرّف نظــر  الذكريــات، أتمثــل فيهــا ســنيني الثــلاث والنصــف فــي النضــال الدائــم ومعاركهــا المســتمرة، وهــي معــارك ل
ثائــرٍ علــى أشــد منهــا فتــكاً ولا أروع هــولاً ولا أطــول مــدة ولا أكبــر ضحايــا، فالحمــدلله الــذي أحيانــي حتــى رأيــت نتائــج جهــاد 

الأمــة، وحتــى رأيــت الشــعب يقتطــف ثمــرات جهــاده الطويــل.
وإنــي أتمثــل الآن إخوانــي الأبطــال الذيــن ســقطوا صرعــى فــي مياديــن الشــرف والجهــاد، أولئــك البواســل الذيــن جاهــدوا فــي 
ســبيل الله بأموالهــم وأنفســهم فمــا تراخــت لهــم عزيمــة ومــا فتــرت لهــم همــة، ومــا ضعفــت فــي نفوســهم حــدةّ القتــال، ولا خمــدت 
َ عَليَْــهِ فمَِنْهُــمْ مَــنْ قضََــى نحَْبـَـهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّلـُـوا  فيهــا جــذوة النضــال ))مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدقَـُـوا مَــا عَاهَــدوُا اللَّ
تبَْدِيــلًا(( فأمــا الذيــن قضــوا فــي ســبيل الله والوطــن، وأمــا الذيــن ينتظــرون فهــم يعتقــدون أن إنــكار الــذات والبعــد عــن التبجــح 

والنفــرة عــن المظاهــر إن هــي نــوعٌ مــن الجهــاد، بــل وأقــدس واجبــات الجهــاد والله لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلاً.
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لماذا لم تحُرَر سورية الجولان؟ 

فؤاد بدروشي

لطالمــا ســمعنا مقولــة رددهــا أعــداء ســورية فــي كل 
مجالســهم ومنابرهــم جزافــاً وكذبــاً وتضليــلاً، وهــي 
»لمــاذا لــم تحــرر ســورية الجــولان؟«... »لمــاذا لــم يطلق 
ــولان؟«...  ــر الج ــدة لتحري ــة واح ــوري طلق ــش الس الجي
ــر المثقــف يأخــذ  ــر المســيسّ أو غي المتلقــي البســيط وغي
الفكــرة كمُســلمّة يبنــي عليهــا موقفــه، فقائلهــا ســوري 
ــع  ــي تصــوره، والواق ــك ف ــي محنّ ــارض« أو سياس »مع
الآنــي يؤكــد ذلــك، ولا يكلـّـف نفســه طــرح الســؤال 
البســيط: هــل ذهــب الجــولان بطلقــة واحــدة حتــى يسُــترَدّ 

ــة؟ بطلق
 

ــذه  ــى ه ــرد عل ــوم لل ــة الي ــرورة ماسّ ــنا ض ــك التمس لذل
الواهيــة.    الافتــراءات 

الجــولان أو الهضبــة الســورية هــي هضبــة تقــع فــي بــلاد 
ــيخ  ــل الش ــوب وجب ــن الجن ــوك م ــر اليرم ــن نه ــام بي الش
ــب  ــرة. عق ــة القنيط ــاً لمحافظ ــة إداري ــمال، تابع ــن الش م
العــدوان علــى مصــر فــي 1967 وقعــت الهضبــة تحــت 
الاحتــلال الصهيونــي، حيــث ســيطر الكيــان علــى ثلثــي 
مســاحتها.  فمنــذ الاحتــلال كانــت هنــاك محطــات متتاليــة 
ومتواصلــة فــي مقاومــة الاحتــلال مــن حــرب العمليــات 
الفدائيّــة إلــى حــرب تشــرين مــروراً بنقــل الصــراع إلــى 
ــل  ــذه المراح ــي كل ه ــطينيةّ، وف ــة فالفلس ــة اللبنانيّ الجبه
كانــت ســورية حاضــرة بــكل ثقلهــا عســكرياً واســتخبارياً 

ولوجيســتياً.

بحــرب   1967 العــام  فــي  الأولــى  المرحلــة  بــدأت 
العمليــات الفدائيـّـة، وفــي هــذه المرحلــة نشــطت العمليــات 
الفدائيـّـة الســوريةّ والفلســطينية التــي كانــت بدعــم الســلطة 

ــد الناصــر. ــال عب الســوريةّ ومصــر جم

فــي ذلــك العــام، وعقــب الاحتــلال وجّهــت شــعبة فلســطين لحــزب البعــث تعميمــاً يدعــو لالتحــاق البعثييــن الفلســطينيين بــدورة 
تدريبيــة لتشــكيل منظمــة فدائيــة بــدءاً مــن صبــاح 1967/5/1 تســمى منظمــة الطلائــع وشــعارها »الجمجمــة« وتتخــذ قيادتهــا 
ــاء حــرب  ــع أثن ــرّاً لهــا.  تأسســت منظمــة الطلائ ــى الجنــوب مــن دمشــق، مق العســكرية مــن بســاتين كفرسوســة، التــي تقــع إل
ــيداً  ــورية تجس ــي س ــتراكي ف ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــطيني لح ــم الفلس ــع للتنظي ــلح تاب ــي مس ــل فدائ ــران 1967 كفصي حزي
ــر  ــي حــرب التحري ــه لتبنّ ــي ســبتمبر 1966، ودعوت ــد ف ــي أقرّهــا المؤتمــر القومــي التاســع للحــزب، المنعق للاســتراتيجية الت

الشــعبية فــي الصــراع مــع العــدو الصهيونــي، والتــي تنهــج طريــق حــرب الشــعب.

ــي  ــوات الخاصــة الســورية ـ الوحــدات الخاصــة ف ــى فــي معســكر للق ــة الأول ــدورة العســكرية الفدائي ــدأت ال فــي 1967/5/1 ب
منطقــة حرســتا - القابــون الواقعــة إلــى الشــرق مــن دمشــق بإشــراف اللــواء محمــد إبراهيــم العلــي والرائــد رئيــف علوانــي، وتــمّ 
تدريــب العناصــر كتدريــب المغاويــر والمظلييــن، وبعــد ذلــك تــمّ افتتــاح معســكر معضميـّـة الشــام قــرب مطــار المــزّة العســكري 
كمدرســة عســكرية لمنظمــة الصاعقــة بقيــادة المــلازم أول أحمــد العلــي.  وتــمّ تعييــن قيــادة عســكرية وسياســية للمنظمــة تحــت 
إشــراف رئيــس مكتــب الحــرس القومــي فــي قيــادة حــزب البعــث وعضــو القيــادة القطريــة حديثــة مــراد. بعدهــا بــدأت الصاعقــة 
بافتتــاح الــدورات العســكرية الخاصــة بهــا فــي جنــوب لبنــان وجــرش وغــور الأردن.  وبتاريــخ 1967/6/1 تعرّضــت الــدورات 

الفدائيــة ومعســكر القابــون لغــارات جويــة للطيــران »الإســرائيلي«.
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بتاريــخ 1967/6/8 صــدر البــلاغ العســكري الأول بعــد العمليــة الفدائيــة الأولــى التــي نفذّتهــا المنظمــة ضــد مواقــع عســكرية 
»إســرائيلية« فــي القطــاع الأوســط مــن جبهــة هضبــة الجــولان، التــي تبِعتهــا فــي نفــس اليــوم عمليــة ثانيــة انطلاقــاً مــن جنــوب 
ــداءً مــن جبهــة الجــولان وجبهــة جنــوب  ــان. وتوالــت العمليــات مــع حــرب الاســتنزاف، وكانــت علــى جميــع الجبهــات ابت لبن

لبنــان وحتــى العمــق الفلســطيني المحتــل. 

خــلال حــرب تشــرين 1973 ألقــت ســورية بكامــل ثقلهــا فــي الحــرب، وفــي التاســع مــن تشــرين الأول مــن ذلــك العــام شــاركت 
ــة تمــت فــي أســوأ  ــة وجريئ ــذ مهمــة صعب ــوات الخاصــة الســورية بتنفي ــة مــع الق ــد مــن منظمــة الصاعق ــن الولي ــد ب ــة خال كتيب
الظــروف مــن خــلال عمليــة الإنــزال لمقاتلــي كتيبــة خالــد بــن الوليــد بثمانــي حوّامــات فــوق مواقــع القيــادة العملياتيــة الصهيونيـّـة 
فــي وســط هضبــة الجــولان فــي بلــدة كفــر نفــاخ فــي القطــاع الأوســط مــن الجبهــة وبحمايــة تشــكيل قتالــي مــن الطائــرات المقاتلــة 
الســورية، وتمكنــت أربــع مــن الحوّامــات مــن الهبــوط، حيــث خــاض مقاتلوهــا قتــالاً شرســاً فاستشــهد 38 فدائيــاً مــن الصاعقــة 

علــى رأســهم قائــد عمليــة الإنــزال.  

كانــت الصحــف العربيـّـة والســوريةّ تعــجّ بصــور جثــث طيــاري الفانتــوم متفحمــة وهــم مقيــدون  بالسلاســل إلــى مقاعدهــم لكيــلا 
يفــروا مــن الطائــرة مجــرد دخولهــا أجــواء ســورية، وصــور انهيــار الخطــوط الأماميــة ودفاعــات الأعــداء، وصــور الأســرى 

وهــم مصفــدون.
وكل أبنــاء ذلــك الجيــل يتذكــرون صــوت راديــو الجمهوريـّـة العربيـّـة الســوريةّ »هنــا دمشــق«، عندمــا أعلــن الناطــق العســكري، 

بعــد مقطــع مــن أغنيــة فيــروز »خبطــة قدمكــم عــالأرض هــدارة«، عــن انتكاســات العــدو. 

ــل  ــوات العســكريةّ الســورية والفصائ ــى حققــت ســورية انتصــارات عُظمــى لكــن ســرعان مــا تقهقــرت الق ــام الأول خــلال الأي
ــة  ــي هضب ــع ف ــى التراج ــورية عل ــر س ــا أجب ــك حــرب 73 مم ــت بذل ــادات وانته ــة الس ــبب خيان ــورية بس ــى س ــوبة عل المحس

ــن اســترداد القنيطــرة. ــت ســورية م ــن تمكن الجــولان، ولك

وبعــد انتكاســة 1973 ركّــزت ســورية علــى دعــم المقاومــة العربيـّـة فــي فلســطين ولبنــان بالســلاح والتكتيــك والغطــاء السياســي 
مــن دون أن تدخــل فــي صــراع مباشــر مــع العــدو الصهيونــي باســتثناء القتــال المباشــر مــا بيــن الجيــش الصهيونــي والجيــش 

العربــي الســوري فــي لبنــان، بــراً وجــواً، فــي العــام 1982.

لكــن عــدة أســئلة نطرحهــا اليــوم: هــل بمقــدور ســورية مجابهــة الكيــان الصهيونــي فــي حــرب نظاميــة عســكرياً، وحيــدةً مــن دون 
مصــر، ومــن دون العمــق الاســتراتيجي: العراق؟

هــل بمقــدور ســورية مجابهــة الكيــان الصهيونــي فــي ظــل وضــع عربــي جــلّ الحــكام العــرب فيــه مطبعــون، وحتــى لــو كانــت 
هنالــك حــرب لــن يلتفتــوا لمــدّ يــد العــون لســورية؟  وهــذا مــا أثبتتــه الوقائــع فــي الترحيــب الفاتــر بتحريــر الجنــوب اللبنانــي فــي 
العــام 2000، وبتواطــؤ حــكام الخليــج ومصــر فــي حــرب 2006، ثــم بمتابعــة عــدوان غــزة 2009 وحصــار غــزة مــن دون 

ردود أفعــال.
هــل بمقــدور ســورية مجابهــة الغــرب و«الــرأي العــام العالمــي« مــن دون دعــم وغطــاء عربــي ودعــم قــوى عالميـّـة علــى غــرار 

الاتحــاد الســوفياتي المنحلّ؟
واليــوم لمــا أصبــح لســورية قــوة قــادرة علــى خــوض الحــرب تــم اســتنزافها بهــذه الحــرب الكونيـّـة المنظمــة والممنهجــة لتدميرهــا 

عســكرياً وتدميــر بنيتهــا التحتيةّ.
ســورية منــذ 1920 لــم تتخــلَ عــن مقاومــة العــدو الصهيونــي مــروراً بـــ1948 و1956 و1967 و1973 و1982 إلــى حــدّ 

اللحظــة وهــي تدافــع عــن الوجــود العربــي. 

وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع الرجــاء الذهــاب لمقالــة »عندمــا يلعــب تلامــذة هنــري برنــار ليفــي بورقــة الجــولان...«، للدكتــور 
ــم علوش: إبراهي

http://freearabvoice.org/?p=1919
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مصافحة وفاء لحامي الأمة العربية الجيش العربي السوري

عبد الناصر بدروشي

هــذه المقالــة عــن الجيــش العربــي الســوري لا تدعّي 
ــزه  ــا أنج ــه بم ــراف ل ــي الاعت ــه ف ــتفيه حقّ ــا س أنه
ولكنهــا تهــدف فقــط إلــى تقديــم مصافحــة لــه ولفــت 
انتبــاه الأقــلام الحــرّة لتحــاول القيــام بهــذا الواجــب.

عبــر العصــور وعلــى امتــداد رقعــة وطننــا العربــي 
ــة انقســاماً وتشــرذماً  ــا العربي ــم تشــهد أمتن ــر ل الكبي
ــم يصــل الانحطــاط والتخلــف  ــوم، ول ــر مــن الي أكث
بشــعبنا العربــي مســتوى أحــط مــن هــذا المســتوى، 
كمــا أننــا لــم نقتتــل يومــاً ولــم نــرق محيطــات 
ــة  ــم تفعــل الطائفي ــوم، ول ــا نفعــل الي ــا كم مــن دمائن
والمناطقيــة فعلهــا فينــا كمــا تفعلــه اليــوم ولــم يســبق 
ــن يتخبطــه الشــيطان  ــا كم ــا صوابه ــدت نخبن أن فق
مــن المــس وارتضــت أن توظــف علمهــا ومهاراتهــا 

ــوم.. فــي خدمــة الشــيطان كالي

ــارك  ــق المع ــان حري ــوي، ودخ ــم ودم ــهد مؤل المش
عــم أرجــاء هــذا الوطــن الكبيــر بتاريخــه والمثخــن 

بجراحــه. 

ترجــع خطوتيــن الــى الــوراء فتــرى المشــهد كامــلاً 
بوضــوح يتجــاوز القطُريــة العفنــة التــي ســادت 

ــر: ــي ومري ــود، الوضــع كارث لعق
يمــن الحكمــة والســعادة الــذي حولتــه مملكــة آل 

ســعود إلــى يمــن الخــراب والحــزن...

ــس  ــن الدن ــلاً م ــرّت خج ــراء اصف ــس الخض • تون
ــن... ــأوى للمطبعي ــة وم ــاد والصهاين ــاً للموس ــت مرتع ــد أن بات ــا بع ــذي أصابه ال

ليبيا باتت مزرعة لتربية الدواعش وتدريب الإرهابيين، منها تنطلق جحافل الظلاميين لتخريب الوطن العربي...
العراق ممزق وغارق في دوامة الطائفية وأصبح التفجير والتفخيخ الخبز اليومي للعراقيين...

مصــر بعظمــة تاريخهــا العربــي الضــارب فــي القــدم ارتضــت لنفســها أن تلعــب دور كومبــارس فــي مســرح لعبــة الأمــم متجاهلــةً 
حجمهــا وجغرافيتها...

خليجنــا العربــي مغتصــب مــن قبــل حفنــة خنازيــر قــذرة تســتخدم ثرواتــه الهائلــة لإشــغال أمتنــا وإبقائهــا خــارج ركــب الحضــارة 
والتاريخ...

ــا أنهــا  ــد مــن شــباب أمتن ــل الجدي ــة التــي لا يعــرف الجي ــك جــزر القمــر وغيرهــا مــن الأقطــار العربي الصومــال منســي وكذل
ــة أصــلاً... عربي

فمــن وســط هــذا الكــم الكبيــر مــن الســواد الباعــث علــى الإحبــاط، وبعــد مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن الحــرب الكونيــة 
علــى ســورية بأشــكال متعــددّة، وبنســق تصاعــدي، وبعــد أن بــدأ منشــار الأعــداء بتقطيــع أوصــال الوطــن العربــي فــي كلّ مــن 
العــراق وتونــس وليبيــا ومصــر واليمــن والســودان وتداعــت علينــا الأمــم المســعورة كمــا تتداعــى الأكلــة إلــى القصعــة، ظهــرت 
بــوادر انكســار المشــروع الصهيــو أمريكــي وأدواتــه تحــت نعــال بواســل الجيــش العربــي الســوري وقيادتــه الحكيمــة، حيــث 

كانــت ســورية هــي العقــدة التــي توقّــف عندهــا المنشــار الاســتعماري.
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وكانــت بذلــك تدفــع ضريبــة الــدمّ نيابــة عــن كلّ أحــرار العالــم وليــس عــن الأمّــة العربيــة فحســب، ولــولا صمــود ســورية فــي 
ــر مــن  ــوى الشّ ــث ســتتمكّن ق ــم أجمــع، حي ــةٌ بالعال ــت ســتحلّ كارث ــم كان ــي العال ــر ف ــوى الخي ــى ق ــة عل وجــه الهجمــة الجهنمي

الســيطرة الكاملــة علــى هــذا الكوكــب.

علــى مــدى أكثــر مــن ســبعة عقــود أثبــت الجيــش العربــي الســوري التزامــه المطلــق بقضايــا الأمــة العربيــة وإصــراره علــى 
ــي  ــش العرب ــن الجي ــة.  آم ــذه الأمّ ــود ه ــتهدفت وج ــي اس ــتعمارية الت ــرات الاس ــه للمؤام ــت تصدي ــا وأثب ــن كرامته ــاع ع الدف
ــات  ــه التضحي ــة وقدمــت رجالات ــي خاضتهــا الأمــة العربي ــع المعــارك الت ــة نهجــاً وشــارك فــي جمي ــة العربي الســوري بالقومي
الجســام وســطر ملاحــم بطوليـّـة ابتــداءً بحــرب فلســطين عــام 1948 مــروراً بالعــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956 وحــرب 
الاســتنزاف بعــد عــدوان 1967 التــي اســتمرت نحــو ســت ســنوات وصــولاً إلــى حــرب تشــرين التحريريــة عــام 1973 والدفــاع 
ــوم ضــد الإرهــاب  ــي الســوري الي ــي يخوضهــا الجيــش العرب ــن 1976 و1982.  إن المعركــة الت ــه مــا بي ــان ووحدت عــن لبن
ــا  ــي جوهره ــف ف ــددت الأســاليب فهــي لا تختل ــت الأشــكال وتع ــة وإن اختلف ــات العربيّ ــن الرجعي ــاً وم المدعــوم صهيوأمريكي
ومضمونهــا عــن معاركــه الســابقة ضــد قــوى الاســتعمار كافــة. كمــا أثبــت الجيــش العربــي الســوري صلابتــه وصلابــة عقيدتــه 
ــف مــع  ــدء الأزمــة واســتطاع ســريعاً التكيّ ــذ ب ــي اســتهدفته من ــل الت ــي وجــه حمــلات التحريــض والتضلي ــه ف تماســكه ووحدت

ظــروف المعركــة الحاليــة.

ــر للجيــش العربــي الســوري  ــة ليــس فيهــا أث ــة واحــدة للمقاومــة العربي ــه لا توجــد طلق ــاً اســتحضار أن ــن أحيان ويفــوت الكثيري
ســواء أكان ذلــك بالتدريــب أم بالمــال أم بالاحتضــان أم بتوفيــر كل مســتلزمات العيــش والقتــال والتنقــل والذخيــرة والمعلومــات...

ــاً  ــا مخزون ــي منحه ــاء ذات ــتقلالية واكتف ــن اس ــه م ــا أنجزت ــا بم ــة قيادته ــورية وحكم ــعب س ــي ش ــى وع ــة إل ــذا بالإضاف كلّ ه
اقتصاديــاً مكّنهــا مــن الصمــود وإفشــال حــرب الحصــار المضــروب عليهــا، فقــد كانــت ســورية عصيــة علــى الأعــداء بنوعيــة 
جيشــها الــذي يحمــل عقيــدة قوميــة عربيــة الــذي أفشــل محاولــة القــوى الاســتعمارية تركيــع ســورية ونجــح فــي كســر منظومــة 

ــم. الهيمنــة الأحاديــة الأمريكيــة علــى العال

إن الحــرب الضــروس التــي يخوضهــا الجيــش العربــي الســوري ضــد العــدوان الصهيو-أمريكــي بتواطــئ إخوانــي رجعــي غيــر 
تقليديــة وتنوّعــت واختلفــت فيهــا الوســائل والجبهــات والتكتيــكات والأســلحة وتجمّعــت فيهــا كل أســاليب المكــر والغــدر الخبيثــة 
واللاأخلاقيــة، ومــع ضــراوة المعــارك كانــت الحــرب متواصلــة فــي الزمــن بــلا انقطــاع وتتــراوح بيــن حــروب المــدن والمناطق 
والأحيــاء الآهلــة بالســكان والأماكــن المعقــدة ديمغرافيــاً وحــروب المرتفعــات والجبــال وحــروب الصحــارى والســهول وحــروب 
المناطــق والأماكــن التــي تحــوي منشــآت حساســة ومواقــع هامــة واســتراتيجية كمحطــات توليــد الكهربــاء وحقــول النفط والســدود 

وحــروب الأنفــاق والحــدود ومــن قيــظ الصيــف إلــى ثلــوج الشــتاء ليــلاً نهــاراً صباحــاً مســاء وفــي رمضــان والأعيــاد.

ــاء  ــة حلف ــق تلاحــم الشــعب مــع جيشــه واســتطاعت بفضــل حســن الأداء أن تحظــى بثق ــادة العســكرية فــي خل ــد نجحــت القي لق
أقويــاء مــن القــوى الإقليميــة والعالميــة وتتعامــل معهــم بنديّــة فائقــة عــن طريــق تشــبيك المصالــح وشــكّل ذلــك كســراً للقطبيــة 
الأحاديــة التــي ســادت العالــم بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وعانــت أمــم الأرض مــن مــرارة ســطوتها... بــل اســتطاعت روســيا 

بفضــل ذلــك أن تكــون أحيانــاً اللاعــب السياســي رقــم واحــد عالميــاً وليــس الثانــي كمــا كانــت دائمــاً فــي الســابق. 

ــذي ســينبثق  ــإن أخشــى مــا يخشــاه العــدو هــو نجــاح الجيــش العربــي الســوري وانتصــار ســورية ال ــد العربــي ف ــى الصعي عل
ــد  منــه ميــلاد قيــادة قوميــة قــادرة علــى اســتنهاض همّــة الشــعب العربــي وإعــادة إطــلاق المشــروع القومــي العربــي الــذي جنّ
الاســتعمار حــركات الإســلام السياســي لمقاومتــه والإجهــاز عليــه عــن طريــق محاولــة إســقاط ســورية بعــد أن تــمّ إخــراج مصــر 
والعــراق مــن دائــرة الصــراع العربي-الصهيونــي وتدميــر ليبيــا وتقســيم الســودان ونشــر الفوضــى فــي كلّ مــكان، لأن انتصــار 

ســورية ســيؤهّلها لان تكــون قاطــرة الربيــع العربــي الحقيقــي الــذي نريــد.
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وبمــا أن الهــدف الأخيــر فــي مؤامــرة »الربيــع العربــي« هــو محاولــة هــدم آخــر القــلاع العربيــة حاضنــة المقاومــة والصامــدة 
فــي وجــه غطرســة الغــرب ليتــمّ بعدهــا تفكيــك الجزائــر ومصــر بــكلّ ســهولة، فــإن مــا تــمّ إنجــازه مــن صمــود بفضــل الجيــش 
العربــي الســوري يعــدّ عمليــة إنقــاذ لــكل الأمّــة العربيــة مــن انهيــار كارثــي وإننّــا كعــرب نســجّل بــكلّ فخــر واعتــزاز مــا قامــت 
بــه ســورية مــن انجــاز بطولــي فــي مقارعــة قــوى الاســتعمار والصهيونيــة، وهــو انجــاز يثلــج صدورنــا ويعــوّض عنـّـا ســنوات 

الــذلّ والانكســار والتمسّــح علــى أعتــاب الغــرب البائــس.

ــه حتــى الآن  فالجيــش العربــي الســوري حامــي الديــار هــو بحــقّ فــارس أحــلام أمتنــا المكلومــة ومنقذهــا... ولمــا يفــه أحــدٌ حقّ
وهــو الــذي تمكّــن مــن كســر أعتــى هجمــة إمبرياليــة واجهتهــا أمتنــا علــى مــر تاريخهــا والــذي أعــادت بندقيتــه رســم خارطــة 
ــم  ــع عــن كرامــة العــرب وكل أحــرار العال ــدان يداف ــي المي ــزال ف ــد عــن خمــس ســنوات لا ي ــد، وبعــد مــا يزي ــم مــن جدي العال

ويســتعيد للعروبــة بريقهــا وألَقَهــا..

لإنقــاذه للشّــرف والوجــود العربــي، نــكاد نجــزم أن مــا قدمّــه الجيــش العربــي الســوري لأمّــة العربيــة لا مثيــل لــه فــي تاريــخ 
الجيــوش العربيــة وهــو أعظــم ممّــا قدمّــه أيّ منهــم علــى امتــداد التاريــخ العربــي، فصمــوده شــكل صمــام أمــان أمتنــا وحــال دون 

اندثــار هويتنــا القوميــة...
ــم  ــه العال ــه الجيــش العربــي الســوري شــبيه بمــا قدمّ وبالنســبة لحمايــة البشــرية مــن شــرور الإرهــاب التكفيــري، فــإن مــا قدمّ

باســتور للبشــرية فــي مكافحــة داء الكلــب. 

وفــي الختــام لا يفوتنــا التذكيــر بــأن وصــف الزعيــم جمــال عبــد الناصــر لســورية بأنهــا قلــب العروبــة النابــض لــم يكــن جزافــاً 
وأنــه منــذ الوحــدة بيــن مصــر وســورية أطلــق علــى الجيــش العربــي الســوري مســمى الجيــش الأول، فاســتحق أن يكــون الأول 
بــكل المقاييــس... ويكفيــه شــرفاً أن الأعــداء قبــل الأصدقــاء يعترفــون بــأن مــا قدمّــه الجيــش العربــي الســوري )علــى المســتوى 

العســكري( هــو إبــداع أذهــل العالــم بــكلّ المقاييــس.

صــدق الأثــر المــروي عــن الرســول العربــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلمّ بــأنّ خيــر أجنــاد الأرض هــم جنــد الشــام، فتحيــة 
إلــى حمــاة الديــار العربيــة...

تحيــة إلــى رجــال تســطر ســواعدهم وعزائمهــم مصيــر العالــم... تحيــة للذيــن أسســوا مدرســة للشــرف يعلِّمــون فيهــا كل العالــم 
كيــف تكــون البطولــة وكيــف يكــون الإبــاء...

تحية إلى الجندي العربي السوري وعلى رأسه الرئيس القومي العربي والقائد المقاوم بشار الأسد.
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الصفحة الثقافية:

مشاهد من حياة عبد الرحمن الكواكبي في فيلم سوري

طالب جميل

لا شــك أن محاولــة تقديــم أي عمــل فنــي يتنــاول الســير 
الذاتيــة لأحــد الأعــلام والمشــاهير ينتابــه كثيــر مــن المخاطر 
والمحاذيــر، وقلمــا تجــد عمــلاً دراميــاً أو ســينمائياً تــمّ 
ــراً  ــرك كثي ــد وت ــم يتعــرض للنق تقديمــه بهــذا الخصــوص ل
مــن التحفظــات لــدى الجمهــور والنقــاد حــول طريقــة تقديــم 
ــم  ــث الشــكل أو المضمــون؛ لأن تقدي العمــل ســواء مــن حي
ــب  ــي عمــل ســينمائي يتطل ــة لأي شــخصية ف الســيرة الذاتي
ــت  ــل خصوصــاَ إذا كان ــي العم ــن صانع ــاً م ــداً مضاعف جه
تلــك الشــخصية متعلقــة بمفكــر نهضــوي كبيــر وعالــم 

ــري. ــل تنوي ورج

لكــن يبــدو أن صانعــي الفيلــم الســوري الــذي يحمــل عنــوان 
)تــراب الغربــاء – مشــاهد مــن حيــاة الشــيخ عبــد الرحمــن 
ــي إخــراج  ــر ف ــى حــد كبي ــوا إل ــم يوفقّ ــه( ل ــي وموت الكواكب
ــس  ــي تعك ــاهِد أو الت ــا المش ــي ينتظره ــم بالصــورة الت الفيل
مكانــة وأهميــة هــذه الشــخصية المؤثــرة فكريــاً وثقافيــاً فــي 
وجــدان كل مثقــف وكل مــن يؤمــن بالعلــم كطريــق لتحقيــق 

النهضــة والحريــة والعــدل.

الفيلــم مأخــوذ عــن روايــة للكاتب الســوري )فيصــل خرتش( 
تحمــل نفــس عنــوان الفيلــم وقــام بإخراجــه المخرج الســوري 
ــت إنتاجــه المؤسســة العامــة للســينما  )ســمير ذكــرى( وتول
فــي ســورية، أمــا دور عبــد الرحمــن الكواكبــي فــأداّه الممثــل 
القديــر )بســام كوســا( وشــاركه البطولــة )نجــوى قندقجــي(، 
)أســامة عاشــور(، )فايــز أبــو دان(، )أحمــد مكاراتــي( 

وغيرهــم مــن الممثليــن الســوريين.

تــدور أحــداث الفيلــم فــي حلــب فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وتتنــاول ســيرة الكواكبــي بصــورة جزئيــة.  ورغــم طــول مــدة 
الفيلــم )150 دقيقــة( إلا أن إيقاعــه كان بطيئــاً ولــم يقــدمّ ســوى مرحلــة بســيطة مــن حياتــه ممــا أدى إلــى تســليط الضــوء علــى 
المرحلــة أكثــر مــن الشــخصية ومحاولــة اســتعادة الزمــان والمــكان اللذيــن عــاش فيهمــا الكواكبــي خصوصــاً مــا يتعلــق بصدامــه 

المســتمر مــع والــي حلــب وحكــم الإعــدام الــذي صــدر بحقــه وقــراره الرحيــل إلــى مصــر.

يتعــرض الفيلــم لشــخصية الكواكبــي ويركــز علــى بعــض أفــكاره ومواقفــه مــن الدولــة العثمانيــة، ويظهــر رفضــه لسياســة القهــر 
ــرون  ــر عــدة ق ــم عب ــذي تراك ــل ال ــري الثقي ــة، وكفاحــه ضــد الإرث الفك ــة العثماني ــا الدول ــي انتهجته ــل الت ــع والتجهي والتجوي
نتيجــة الاحتــلال العثمانــي لســورية ونضالــه مــن أجــل إنقــاذ مجتمعــه وانتشــاله مــن التخلــف والأفــكار الظلاميــة، كمــا حــاول 
إظهــار الجانــب الإرشــادي والتوعــوي فــي شــخصيته مــن خــلال مســاعدته لأهالــي بلــده وحــل مشــاكلهم نظــراً لعملــه فــي مجــال 

المحامــاة، واعتقالــه عــدة مــرات مــن قبــل الســلطات العثمانيــة.
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يحُسَــب للفيلــم أنــه قــدم صــورة بصريــة جميلــة عــن مدينــة حلــب فــي تلــك الفتــرة ورســم البيئــة الحلبيــة بشــكل جميــل مــن حيــث 
الشــكل والديكــورات لإظهــار حلــب بشــكل مقنــع، واســتطاع المخــرج حشــد حضــور جيــد للكومبــارس فــي كثيــر مــن المشــاهد 
التــي تتطلــب ذلــك، عــدا عــن الإضــاءة التــي كانــت علــى مســتوى مميــز فــي معظــم المشــاهد، إضافــة إلــى تقديــم عــدة مشــاهد 
ــة أطروحاتــه خصوصــاً  ــه أكثــر مــن مفكــر إســلامي وعقلاني أبــرزت الجانــب العروبــي فــي شــخصية الكواكبــي وإظهــاره أن

مطالبتــه بفصــل مــا هــو دينــي عــن مــا هــو دنيــوي أي فصــل الديــن عــن الدولــة.

كمــا أبــرز الفيلــم حالــة الغليــان التــي كان يعانــي منهــا أهالــي حلــب ضــد قمــع الســلطة العثمانيــة، واســتعرض فكــرة الاســتبداد 
فــي أكثــر مــن مشــهد وتحديــداً عبــر تلــك المشــاهد التــي تظهــر تجــاوزات الوالــي وتعســف الســلطة العثمانيــة وعنصريتهــا ضــد 
العــرب وســلب جنــود الســلطة لممتلــكات الأهالــي بحجــة إرســالها )للجهاديــة( فــي مشــهد ممتلــىء  بالســخرية، كمــا تــمّ التعريــج 
علــى حكــم الإعــدام الــذي صــدر بحــق الكواكبــي فــي حلــب بتهمــة العمالــة لأجنبــي ومطالبتــه بإعــادة محاكمتــه فــي بيــروت 
والاســتجابة للطلــب وتبرئتــه مــن دون إظهــار وقائــع وتفاصيــل المحاكمــة ســواء فــي حلــب أو فــي بيــروت، عــدا عــن أنــه ســلط 
الضــوء علــى محــاولات الكواكبــي تخليــص المجتمــع مــن الخرافــات ومحاربتــه للمشــعوذين ممــن يدعــون أنهــم رجــال ديــن، 
ودعــوات مشــايخ حلــب لوحــدة العــرب والاتحــاد فــي وجــه الظلــم العثمانــي والثــورة عليهــم بمســاندة الكواكبــي مــن خــلال توزيــع 

المنشــورات والترويــج لهــذه الفكــرة بقصيــدة لإبراهيــم اليازجــي تلقــى علــى لســان أحــد مشــايخ حلــب والتــي مطلعهــا:

تنبهّوا واستفيقوا أيها العرب              فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب

ولأن الفيلــم تنــاول فتــرة محــددة مــن حيــاة الكواكبــي فقــد أثــر ذلــك علــى نوعيــة الأحــداث التــي تعــرّض لهــا علــى حســاب أحــداث 
أخــرى فــي الفيلــم، ممــا أدى إلــى تهميــش مواقــف وأحــداث أخــرى مثيــرة حفلــت بهــا حيــاة الرجــل وتكفــي لصناعــة أفــلام حــول 
هــذه الشــخصية، كمــا ظهــرت فــي الفيلــم بعــض المبالغــات فــي إظهــار الجانــب الإنســاني فــي شــخصيته علــى حســاب الجانــب 
الفكــري والتنويــري؛ كظهــوره فــي مشــهد حضــور قــداس فــي إحــدى الكنائــس وزياراتــه لأصدقائــه المســيحيين لتهنئتهــم بعيــد 

الميــلاد المجيــد.

لقــد أثـّـرت ســطحية النــص علــى المســتوى العــام للفيلــم الــذي لــم يكــن عمــلاً يليــق بمكانــة الشــخصية، حيــث تــم إظهــار الجانــب 
الدينــي والتعليمــي فــي شــخصية الكواكبــي ممــا أدى إلــى ضعــف فــي الجانــب الدرامــي للفيلــم الــذي ظهــر كعــدة مشــاهد لا تحمــل 

عنصــر التشــويق ليخــرج الفيلــم بشــكل وثائقــي وبطابــع تعليمــي.

ــة  ــة والتنويري ــه الفكري ــم ينصــف إنجازات ــي، ول ــة شــخصية الكواكب ــة وأهمي ــرقَ لمســتوى وقيم ــم ي ــم ل ــاً ورغــم أن الفيل عموم
ــرة التــي عاشــها الكواكبــي وبعــض الأحــداث التــي عاصرهــا،  ــك الفت ــدة لعــرض تل ــة جي ــه كان محاول ــه القومــي، إلا أن ووعي
وســاهم أداء الفنــان )بســام كوســا( لشــخصية الكواكبــي فــي الرفــع مــن ســوية الفيلــم وإنقــاذ الفيلــم وذلــك مــن خــلال حضــوره 
ــي مــن  ــم عرب ــزة أفضــل فيل ــل جائ ــز مث ــى بعــض الجوائ ــم مــن الحصــول عل ــع الفيل ــم يمن ــك ل ــت للنظــر، وذل ــز والملف المتمي
مهرجــان القاهــرة الســينمائي فــي العــام 1999، وجائــزة أفضــل دور رجالــي للممثــل )بســام كوســا(، وجائــزة أحســن تصويــر 

ــة فــي البحريــن عــام 2000. فــي مهرجــان الســينما العربي
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فيلم » معركة الجزائر«: الوجه السينمائي للثورة الجزائرية 

إبراهيم حرشاوي 

يعُتبــر فيلــم »معركــة الجزائــر« تحفــةً فــي تاريــخ الســينما 
ــلام  ــقي الأف ــدى عاش ــاً ل ــر إعجاب ــزال يثي ــة ولا ي العالمي
ــخ  ــى تاري ــة بالرغــم مــن مــرور نصــف قــرن عل الثوري
إصــداره مــن قبــل المُخــرج الإيطالــي »جيلــو بونتيكرفو« 
ــذي  ــم، ال ــذا الفيل ــالَ ه ــاري. ن ــه اليس ــروف بتوجه المع
بلغــت تكاليفــه 800000 ألــف دولار )وهــو مبلــغ ضخــم 
ــز  ــتينيات(، جوائ ــينمائي بالس ــاج الس ــر الإنت ــاً لمعايي وفق
ــان  ــي مهرج ــي ف ــد الذهب ــزة الأس ــا جائ ــن بينه ــدة م عدي
ــكار  ــز أوس ــلاث جوائ ــح لث ــام 1966 وترش ــة ع البندقي
ــا  ــيناريو. كم ــن س ــراج وأحس ــن إخ ــم وأحس ــن فيل كأحس
ــي تصــدر  ــد ســاوند« الت ــة »ســايت أن ــم بمجل ــلّ الفيل احت
ــة  ــي قائم ــة 48 ف ــم المرتب ــي للفيل ــد البريطان ــن المعه ع
أحســن 50 فيلــم  فــي التاريــخ. أمــا مجلــة »إمبايــر« 
ــاور  ــة  »مجموعــة ب ــة العملاق التابعــة للشــركة الإعلامي
للميديــا« فمنحتــه بســنة 2010 المركــز الســادس فــي 
ــة،  ــينما العالمي ــي الس ــم ف ــن 100 فيل ــم أحس ــة تض قائم
ــم الأفــلام  ــم فــي عال ــل لهــذا الفيل ــوزن الثقي ممــا يؤكــد ال
والســينما.  مــن ناحيــة الأربــاح، لا توجــد معطيــات 
دقيقــة عــن أرباحــه بعــد عرضــه الأول، لكــن حســب 
إحصائيــات قدمهــا موقــع »بوكــس أوفيــس مويــو« حصــد 
الفيلــم 822941 دولاراً بعــد إعــادة عرضــه فــي القاعات 

ــنة 2004. ــة بس ــينمائية الأمريكي الس

قــد يكــون مفيداً قــراءة حبكة الفيلم فــي خطوطها العريضة 
علــى خلفيــة الفلســفة التحرريــة للمفكرالمارتينيكــي فرانــز 
فانــون الــذي التحــق بالثــورة الجزائريــة ســنة 1955 

ــه  ــي كتاب ــة المســتعمِر ف ــي مواجه ــوري ف ــف الث ــرة العن ــون فك ــور فان ــة والسياســية.  بل ــا الفكري ــرز كوادره ــح أحــد أب وأصب
ــة ذات  ــة تحرري ــوري آل ــف الث ــر العن ــه اعتب ــف المضــاد، أي أن ــوق مفهــوم العن ــة تف ــو الأرض« وأعطــاه دلال الشــهير »معذب
أبعــاد اجتماعيــة ونفســية تمَُكِــن المســتعمَر أن يتحــرر مــن عقــدة النقــص التــي يســتدخلها أثنــاء خضوعــه للاســتعمار.  فعنــف 
المســتعمِر الهائــج يمثــل جوهــر العلاقــة  بيــن الطرفيــن، الأمــر الــذي يرمــزه الفيلــم فــي مشــهد يسُــاق فيــه ســجين جزائــري إلــى 
المقصلــة.  ولهــذا لا يمكــن - بحســب فكــرة فانــون- اجتثــاث الاســتعمار إلا مــن خــلال عنــف أقــوى يمارســه المســتعمَر عبــر 
فــرض معادلــة »الحقيبــة أو التابــوت« والتمســك بهــا حتــى يــزول الكيــان الاســتعماري ويغــادر آخــر مســتوطن أرض الوطــن.  
كذلــك ينبغــي التوقــف عنــد قــراءة فانــون لتطــور دور المــرأة الجزائريــة اجتماعيــاً وسياســياً أثنــاء حــرب التحريــر، حيــث كتــب 
عــن هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل فــي كتابــه »خمــس ســنوات علــى الثــورة الجزائريــة«.  لقــد رأى المســتعمِر فــي المــرأة 
الجزائريــة حليفــاً لــه فــي عمليــة فرنســة الجزائــر ولهــذا، كمــا يقــول فانــون، كانــت فرنســا مصــرّة علــى نــزع حجــاب المــرأة 
بالقــوة لإخضــاع الثقافــة الجزائريــة وتفكيكهــا نهائيــاً.  وقــد تتضــح هــذه السياســة الاســتعمارية فــي بعــض المشــاهد التــي تكشــف 
عــن الكيفيــة المزدوجــة بخصــوص معاملــة الاســتعمار للمــرأة الجزائريــة.  ففــي الحواجــز الأمنيــة يتفاعــل الجنــدي الفرنســي 
بلطــف ورشــاقة مــع الجزائريــات غيــر المتحجبــات بينمــا تكــون الخشــونة هــي لغــة التواصــل مــع المــرأة المتحجبــة.  فانــدلاع 
الثــورة الجزائريــة بســنة 1954 والانخــراط التدريجــي للمــرأة فيهــا غيّــر المعادلــة بينهــا وبيــن مخطــط المســتعمر رأســاً علــى 

عقــب، كمــا ســاعد نشــاطها الوطنــي فــي تحســين موقعهــا داخــل مجتمعهــا الذكــوري.  
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يمكننــا فــي هــذا المضمارالإشــارة إلــى مــا قالــه الشــاعر صالــح باويــة عــن الفدائيــات فــي هــذه المرحلــة المفصليــة فــي تاريــخ 
الجزائــر:

»حطمي الأغلال وامضي للسلاح
حطميها..واهتفي ملء الأثير
يا طغاة اشهدوا اليوم الأخير

حطميها لم تعودي قطعة من أدواتي أو رؤى حلم ثقيل
حطميها لم تعودي عبد خلخال وسوط ودموع وعويل«.

أمــا علــى مســتوى الجــودة الفنيــة، فقــد تمكّــن المُخــرج مــن رفــع قيمتهــا عبــر إشــراكه شــخصية شــاركت بالفعــل فــي معركــة 
الجزائــر كالقيــادي الســابق فــي المقاومــة الجزائريــة ياســف ســعدي.   وقــد كان لهــذا الأخيــر دورٌ بــارزٌ فــي إعــداد الفيلــم كممثــل 
وكاتــب ومنتــج.  فمشــاركته أعطــت للفيلــم مصداقيــة تاريخيــة عاليــة كونــه مــن القلائــل الذيــن ظلـّـوا علــى قيــد الحيــاة بعــد معركــة 
الجزائــر.  كمــا عــززت أيضــاً واقعيــة الفيلــم المعلومــات التــي أقُحمــت مثــل تواريــخ الأحــداث وبيانــات جبهــة التحريــر بصــوت 
راوٍ.   أضــف إلــى ذلــك أن أداء الممثــل الجزائــري المرحــوم إبراهيــم الحجــاج كان أســطورياً فــي تجســيد دور بطــل معركــة 
الجزائــر الشــهيد علــي عمّــار الملقــب بـ«علــي لابوانــت«، حيــث وصــل تألقــه إلــى درجــة أن الكثيــر مــن المشــاهدين لا يميــزون 

بيــن الممثــل إبراهيــم الحجــاج والشــخصية التاريخيــة علــي عمّــار »لابوانــت«.

فيمــا يخــص نقائــص الفيلــم يجــب التنويــه إلــى عــدم ضبــط ظاهــرة الإرهــاب ودلالاتهــا كصــورة وكمفهــوم مــن طــرف معــديّ 
ــار حــول  ــي عمّ ــدي وعل ــن مهي ــي ب ــن الشــهيدين العرب ــه حــوارٌ بي ــذي دار في ــي المشــهد ال ــاً ف ــم.  يتضــح هــذا الأمــر جلي الفيل
ــاً.  ولمــا  ــادة جبهــة التحريــر الوطنــي أن تنظمــه لتحريــك الملــف الجزائــري دولي ــذي قــررت قي موضــوع الإضــراب العــام ال
حــاول بــن مهــدي أن يقنــع عمّــار بضــرورة إنجــاح الإضــراب قــال لــه: » اســمع يــا علــي، ليــس الإرهــاب هــو مــا يربحنــا وإلا لا 
فائــدة مــن الثــورة. الإرهــاب ضــروري فــي البدايــة ولكــن  بعــد ذلــك، لا بــد مــن أن يتحــرك الشــعب بأكملــه«.   الإشــكالية هنــا 
تتعلــق طبعــاً باســتخدام مصطلــح الإرهــاب بــدلاً مــن مصطلــح المقاومــة، فالإرهــاب يتسّــم فــي كل تعريفاتــه وتجلياتــه اللغويــة 
بمعنــى إجرامــي محــض.  هــذا الأمــر يوحــي بــلا شــك بــأنّ مــا تقــوم بــه المقاومــة هــو عمــل إجرامــي ممــا يعطــي بشــكل غيــر 
مباشر«شــرعية أخلاقيــة« للاحتــلال فيقمــع الثــورة تحــت يافطــة محاربــة الإرهــاب.  وفــي ســياق متصــل تــمّ عــرض مشــهد 
لعمليــة إرهابيــة قــام بهــا الأمــن الفرنســي ضــد المدنييــن العــرب كحادثــة معزولــة، حيــث لــم يتــم ربطهــا فــي أحــد المشــاهد مــع 
مفهــوم الإرهــاب، برغــم أنّ تاريــخ الثــورة الجزائريــة شــهد حضــور جماعــة إرهابيــة منبثقــة مــن الجيــش الفرنســي معروفــة 
باســم »منظمــة الجيــش الســري«.   لقــد  قامــت تلــك المنظمــة، بحســب الإحصائيــات المتوفــرة، بمــا يزيــد عــن 2000 عمليــة 
إرهابيــة خــلال المرحلــة الأخيــرة للثــورة.  إنّ الوقــوف عنــد خلــل اصطلاحــي مشــبوه مثــل هــذا يصبــح أمــراً ضروريــاً فــي فيلــم 

فــي حجــم معركــة الجزائــر، لمــا يمثلــه فــي الوعــي الجماعــي الجزائــري خصوصــاً والعربــي عمومــاً.

علــى كل حــال، كان ولا يــزال فيلــم  معركــة الجزائــر، الــذي منعــت فرنســا عرضــه لمــدة 40 ســنة، مصــدر إلهــام لكثيــر مــن 
ــدي  ــوري الإيرلن ــش الجمه ــل الجي ــات مث ــي منظم ــن ف ــر المناضلي ــي تأطي ــه ف ــمّ توظيف ــد ت ــم وق ــي كل أنحــاء العال ــن ف الثوريي
ــم  ــة الفيل ــاع الأمريكي ــد عرضــت وزارة الدف ــم النظــر، فلق ــل يلفــت الهاجــس الأمريكــي إزاء هــذا الفيل والفهــود الســود.  بالمقاب
فــي البنتاغــون فــي فتــرة احتــلال العــراق بغــرض محاولــة فهــم أبعــاد وإنجــازات المقاومــة العراقيــة فــي المــدن.  كمــا تقمــص 
ــة أجريــت مــع ياســف ســعدي فــي  ــة مزيف ــاً فــي مقابل ــة، دوراً صحفي ــرة، مــن الاســتخبارات الأمريكي رجــلان، فــي نفــس الفت
الجزائــر بغيــة معرفــة تفاصيــل حساســة حــول المقاومــة الجزائريــة.  ويجــدر الذكــر بــأن الجنــدي الفرنســي–الأمريكي المتقاعــد 
-تيــد مورغــان– أثــار مؤخــرا جــدلاً كبيــراً فــي الجزائــر  بمذكراتــه »معركتــي فــي الجزائــر« التــي اتهــم فيهــا ياســف ســعدي 
بكشــف مخبــأ علــي عمّــار »لابوانــت«، الأمــر الــذي وضــع ســردية أحــداث »معركــة الجزائــر« علــى المحــك.  وقــد ردت عائلــة 
الســعدي علــى هــذه الإتهامــات برفــع دعــوى قضائيــة ضــد تيــد مورغــان، معلنــةً أن مــا ورد فــي مذكراتــه »محــض أباطيــل 
وتزييــف للتاريــخ«.  المهــم، يبقــى هــذا فيلــم، برغــم نقائصــه، معاصــراً وتثقيفيــاً لأجيــال المتعاقبــة مــن الجزائرييــن والعــرب، 

خصوصــاً فــي زمــن أصبحــت فيــه معركــة الذاكــرة الوطنيــة فــي الأقطــار العربيــة مســألة حيــاة أو مــوت.
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قصيدة العدد:

دمشق مبتدأ الدنيا/ الشاعر يوسف الخطيب*

ليـأتيََّ غـدٌ وسـعَ الخيال، له                على الدياجير أعراسٌ وأنوارُ

تسقيه جلقُ ثدياً وهي ظامئةٌ              ورمزُ جلقَ أنَّ الحبَّ إيثــارُ

تباركت ألقاً وضـحاء جـبهتها               يزينها الغار أم يزهو بها الغار؟

دمشق مبتدأ الدنيا وإن خبرٌ               فمن أمية ملء الكون أخبـارُ

ما نزر قطر بسقياها لذي عطش          إذا زهت بحقول الزفت آبـارُ

وما تنوب إلى حربٍ دراهمها               عنها، ويقتــبل الهيجاءَ دينارُ

بل أعطياتُ دمٍ تسقى معتقةً              تستافها أمــةٌ ظمأى وتشـتارُ

وصاعقات خطىً إيقاعها قدرٌ              وجحفلٌ،إن تداعى القوم، جرارُ

قد خطَّ فاتحة التاريخ من دمه            وبعد، من دـمه تزدان أسفارُ

فردٌ، مثنىً على اليرموك مطلعه            والقادسية عقـباه، وذي قــارُ

غوثاً أيا شــامُ من إلاكِ تندبـه             مدى المحيطيـن أنجادٌ وأغوارُ؟

عهدتُ أنك أنت القومُ ما اجتزأت        حمى العروبـة أشلاءٌ وأقطـارُ

يا حبذا علـمٌ عن ألـف خافقةٍ             ودار عـزٍ ولا بـالـذلِّ أديـــارُ

• يوســف الخطيــب شــاعر قومــي عروبــي مــن الخليــل فــي فلســطين العربيــة المحتلــة.  ولــد فــي العــام 1931، وتوفــي فــي 
العــام 2011، وقضــى معظــم حياتــه فــي الشــام حيــث توفــي ودفــن.  لــه عــدة دواويــن منهــا:

- العيون الظماء للنور - طباعة مجموعة من طلاب الجامعة السورية عام 1955.
- عائدون - عن دار الآداب اللبنانية 1959.

- واحة الجحيم - عن دار الطليعة اللبنانية عام 1964.
- مجنون فلسطين: ديوان سمعي - عن دار فلسطين 1983.
- رأيت الله في غزة _ عن دار فلسطين بدمشق عام 1988.

- بالشام أهلي و الهوى بغداد _ عن دار فلسطين بدمشق عام 1988.
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